
 - 1 - 

  

 قصص قصيرة 

 
 
 
 

 
 
 
 

 اشرف الخريبي  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

 
 
 

 الإهداء
 

 إلي أبنائي أحمد و شريف 
 
 

 حبايب قلبي حتى أخر قطرة في عمري،
 ..... صحالعالم.وجه هذا  وقوة فيما أشد المحن لكنا نقف بثبات 

 لا تخشوا شيئا ستمضى الأيام كما ينبغي
 أتمنى لكما السعادة،

 لو تعلمونهذا وفقط مجرى حياتي 

 

 والدكم 
 
 

       
 

 حارس الليل
 

 القط الذي كان أليفا عندنا في البيت هاج مرة واستلذ البقاء علي وجه ابنتي الوحيدة 
كان يداعبها ثم يفاجئها بأظافره الحادة علي عينيها فصارت تفزع  فزي الليزت وتضزرب 
دها وجههززا بعنززف كأنززه لززم يززعت يسززكن هنززاا. تصززرج بخززوف هائززت ويززرت  كززت جسزز

الصغير أحضرت لها الطبيب فاتهمتزه بأنزه القزط ولكنزه جيزر جلزده إلزي البيزا ..ابنتي 
التي أحبها تعاني من الألزم ولا تنزام ولا تهزدأ ولكنهزا تسزتكين فزي أجفزاني دومزا وطيلز  
الليت في صراج لا يمت التعب ولا يعرف السزكون.رجم الإرهزاا البزادي علزي جسزدها 

 ماتت. النحيت.. ولكنها في النهاي 
 نعم ماتت من الحسرة.
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القط الذي كان أليفا عندنا في البيت..نام في أحضزان عوجتزي،وأحب بالزدفء فاسزتكان 
 ومدد قدميه وتمطي في هدوء علي فخذيها العريضتين.كنت جائبا وقتها عن البيت..

القط أخذ يمد فمه في هدوء يتسرب بخف  إلي صدرها ثم انه انثني بجسزده اللزولبي إلزي 
ها.حتى أمسا بالحلمات والتقطها وبدأ يسحب منها، يشد فزي نهزم مزن ذلزا الحليزب ثديي

الصزززافي وعوجتزززي فزززي رضزززا تام.شزززعرت امرأتزززي كأنزززه القزززط ابنتزززي وأبقزززت عينيهزززا 
عنزدما مزدت يزدها لتتحسزب ، كان القط قد انتهي من كت شزيءمغمضتين لفترة طويل . 

ا فزززي فزززع .. لكنهزززا لزززم البنزززت التزززي ماتزززت اكتشزززفت شزززعره الكثيزززف، فتحزززت مقلتيهززز
تستطع..كان كت شزيء فزي البيزت هادئزا والأضزواء مطفزأة والأبزواب مغلقز  ونحزن فزي 
منتصف الليت تقريبا.لم تستطع..تحسست بيديها يديها وصدرها وقدميها، توقف لسانها 
عن النطق إلا من حرف عل  لا يمنح شزيئا.كانت أفاقتهزا تعنزي إجمزاءة طويلز .هرولت 

 وعي إلي السلالم دون
وسقطت .. سقطت من الفزع  وراحزت فزي جيبوبز  طويلز . جزاء الطبيزب يرتزدي نفزب 
البززالطو الأبززي  فززي ردهزز  المستشززفي. كززان فززي عينيززه نفززب الحسززرة والألززم، ونفززب 

 التشخيص يحمله في يده.وباليد الأخرى يخبط علي كتفي.
 اني القط الذي كان أليفا عندنا في البيت يرفع ذيله لأعلي ويتمطى حين ير

ثم يقف علي قدميه الخلفيتين مستعدا لالتقاط ما في عينيّ من آلم وأنا لا أستطيع النظر 
في عيونه الطولي .كانت صزورة عفافنزا معلقز  علزي الجزدار المقابزت،  سزحبت الكرسزي 
المتهالا وتهالكت عليه.كنت بمفردي معه في البيت ولا أستطيع الغياب.لم يكن أمزامي 

ف. وبقايا من تعبي في مواجه  ذلا القط الكبيزر الزذي يسزكن سوي كسرة من خبع ناش
 معي ليت نهار.

 ثلاثة أيام قصيرة
 

 تواصل..
 

في اللحظ  المناسب  تماما توقف الجسزد عزن الصزراج وانفزرط، صزار كزت شزيء  هكذا
 إلي خواء، خواء ووحش .همدت الأنفاب في الفراغ واستقرت في الحلوا

 لم يعد ممكنا،
 لم يعد متاحا،

 م يعد محتملا،ل
 لم اعد أعرف ماذا تماما !! 
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جير أن شيئا ما، أشار ذات صباح مليء بالانضباط إلزي عزواء وفزع ، وكزان علزي آن 
أصززرج. أو أتحززدا. كززان علززي أن أجززري أو انفلززت مززن اللحظزز  ذاتهززا، كززان علززي أن 

 أتذكر شيئا ما، ولأن الموقف صار هعليا، كان الضحا،  
 هو الممكن الوحيد، 

 المتاح الوحيد،وهو 
 وهو الاحتمات الوحيد.

 
 ( تكاشف..2) 

تعثززرا، استوضززحني وأسززتمهت الشززرايين وتسززتمهلني. تقززودني  أنززا راحززت فززي دمززي.. ما
 الطرقات/ألمب جدران الذاكرة والوجوه الخبيئ . تشدني رائحتها

لمززا قالززتن دعنززي أفززتر فززي ذاكرتززي عززن شززي يصززح أن أقولززه لززا.. تززرت  مسززامعي  
النعف والنعيف لأسقط في الحد الفاصت بزين شزفتيها والبحر.فزي انحنزائي وأتوقف عن 

أتمرغ قاطعا صوت السكون وصورتها ، رجم انقباضي التام في اللحظ  ذاتها ..لكنهزا 
شززتتا فززي  تظززت حنينززا ومززدا فززيّ تتطلززع الصرخات.وتسززقط الأعمنزز ، أجززرا فززي النيززت ما

 أنحائها الضارب  في أعماا جذوري
 فرا بين تفاهتا وحلمي !!وقالتن دعني أ 
 دعني أحبا دون فع  أو ارتباا مرة واحدة !!  
 وجد..( 3)
 

 كانت تلملم بقاياها قاطب  تاشبا السويتان من الخلف وأنا أساوي أيامنا.. 
  3، 2، 1وأهعم التفاصيت 

 مع مرور الوقت الذي عشناه، لم يعد يدهشني كثيرا صمتها وحعني،
والحيززرة ورجززم الارتبززاا، كانززت داخلززي تلززا السززكين  كنززت علززي شززاكل  مززن التززردد  

الممتعضزز .. وانتظززار لا يبدلززه أيزز  ريبزز  أو خززوف، حززين تتلاقززي أقززدامنا فززي الطريززق 
هدم ظلالنا عالق . يأتي الصزباح ويمحزو كزت شزيء..  تائه .تاركين في جدران البيت الما

النظزرات المنعويز  أكد كت منا لنفسه المنطق  التي جابت في انغمزار الضزوء لتتكاشزف 
وتسززكن الأصززوات مكانها.ولكنززه كززان لا يززعات هززو وحززده الززذي يحاورهززا  ويسززمعها، 

 لتغيب في دوائره المنعقدة فوا عالمها الوحيد..
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 الحصار
 

.. يرسززما أروقزز  ومسززارات، علامززات للدهشزز   ا  بدددأي     لفززع ا الهائززت مززن جنززوني بززاأ

 والتخيت.

.جدي النائ   أرىْ   م في عتم  الليت 
أن الشتاء أرو  بكثير من كت الأيام التي مرت، وأن مساف  بينزي وبزين الحلزم   أراهـن

 تتواري،وتخلق قسوة لا أعرفها
، طاولزز  باليزز   ألـددـ ن  قسززوة البززرد ورائحزز  السززجائر فززي جرفزز   مسززدودة  كسززماء  الغززيم 

كدس  كالعروا، فأقلب الرئيب عصفورا   والحصزان اسزم فاعزت،  وأثواب قديم ، كتب ما
قيم تتبادت النكات وتضعا نفسزها مكزان الحزروف فأبتسزم للمونزا ليزعا بصزبر  عليهزا، مزن 

 الوضع مبتسما تاحيرني الصورة في أي 
وضع أكون، تنادى أمي دون سابق إنذار فأقفع في الوعي والهواء وأهتف أنها جزاءت 

، جيز ر أن الوقزت كزان بزاردا والحزعن تلا التي أنتظرها، ألعن أبو الانتظار، لعلني أفقأ
 باردا، كت شيء كان باردا حتى رائح  العمر كانت....ولم تأت 

 لا للمرة الأولى في حياتي أنني أحبا !!.. كي يتسلت الحصار إلي الوقت  أعترف
حصار اليوم الذي ياعذبني في بقايا الثواني التي مرت أعمن ...،لم أكتشف في أي وقت 

في مساح  أخرى من الحعن العميق، أعود يائسا في نفزب  خداعي لي، كي أعاصرني
مكنا  تاحا ثاني  وما ذلا المربع المليء بالشجن، كي أعرف صورتي من خلالا.أراني ما
أخيرا/وأخيرا أقف مبتسما نصف بسم  كما قات لزي،  تعبزا بزي المفزردات فزي عالمزا 

 الأثيري فأصمت صمتا كراهب في......



 - 6 - 

أسزززي رأسزززا  دون أن أنتبزززه لتسزززريب الزززدفء مزززن خجلزززا  الكزززلام كمزززا يجززز  لر أكدددـت  
المستحيت  في أصابعي الواهن  كوطني ، أراهزن ثانيز  علزى حبزي لزا واسزتمراري فزي 
علقزا عنزد حزد  النمزو كزي أدخزت فزي  الضغط  علزى مزا تبقزي مزن خزواء الزروح أو هكزذا ما
عززن التفاصززيت  الصززغيرة  والكبيززرة، قززدمي تضززرب فززي الأر  بعنززف.لفكرة جهنميزز  

 حضورا إلىّ حالا.....
تسَززتطيت مسززاح  اللززون بمززا يكفززى كززي أرى عايونززا تتسززلتا إلززى مفززاعات  الدهشزز  فززي 

 أحلامي،
 أصرج في عيونا عبر صورة باهت  في جيبي، وأسألا، متى تأتين ؟ 

 متى ستجيئين أخيرا؟
تحكمين على أعضائي بالانتباه لما حولها، كزي أعرفنزي، أراقزب كزت شز  فيزا بفزع ؟ 

هرة الشزوا الحزرون، لحظز  الزودا  الأخيزر، ال بيوت التي كانت والرصيف، تفاصيت ما
النخيت البهي ، اخضرار المعار  حين القابت، صوت البنات يضحكن فزي مزرح بزريء 
بززلا خجززلا ، فهززت تززدقني التفاصززيت السززاخن  فززي آخززر الشززار  لززيلا، كنززت أبحززا فززي 

وسززمي مغززامرة فريززدة ولا علززت الوجززوه، أتفززرب الملامززح، لززم تززعت لحظزز  العطززر الم
أراا خطوتي الأولى الخائب  ونابليون يفتح مصر. يصرج في المماليا وفزى الخزرائط 
يجوب الأر  شرقا وجربا باحثزا عزن كنزوعا، ياعلزن النزاب عزن مظزاهرة كبيزرة بزلا 
سززبب واضززح وأعالززن عززن مظززاهرة صززغيرة وحميمزز  كعينيززا فززأرجع لعصززر أبعززد كززي 

ا قات دروير عن العابرين والعبريزون وعصزور التزوحر فزي أراا أقرب، نقرأ معا م
 عينيا لما لا  تأتين؟  

 تخرجين من الحصار.. وأخرج من انتظاري؟ 
عاهززدة التفززاو  وتافاوضززين معززي مفاوضززات سززري  فززى حجززرة  تعززودين، تامززعقين ما

 دافئ .وطيب  كعينيا
الرخات على عجزاج كان المطر يتساقط في آخر الليت، كأن السماء انفتحت من النهر و

علن  عن وجودنا كزي تعَبرنزى الكلمات..وأعَبرهزا،  النوافذ، تصنع أريجا من الصمت  ما
 في انتظارا.

أنا والكلمات وأنت، واحدا فردا أعليزا فزي هزذا الكزون الفسزيح ننتظزر، لمزا تتلزون  \كنا  
 رؤيتي بلون السماء والمطر، مساحات أخرى من التخيت، هت نرى؟ 

 من ابتسام  صافي  قليلا كي تظهر الصورة واضح ،  فابتسمت   قات لي ن لابد
أتخيت جدي النائم في عتم الليت وأمي التي تصرج بمسامعي..لاعالت تصرج وأنزت لا 

 تأتين!! 
ألعن ضوء الشمع  الوحيزد فزي هزذا الليزت/ وحصزار الوقزت وانقطزا  الكهربزاء، أعزواد 

تمضي ، ولم أنته بعد من الحصزار،  القمح التي اصّفرت من هعة الريح، ووجوه باهت 
 لم أذا طعم النوم بعد إرهاا طويت طوات خمسون عاما.في شوار  ليلا البابلي، 
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 أسمع صوتا يج  من خارج الحجرة..ياسلم على أمي
 تاحاصرني الفرح ، أبتسم خجلا، 
 أرتب الحجرة بسرع . 

 ستدخلين الآن،
مكززن، تسززقط الكتززب مززن يززدي، الحززروف تتلبززد بيززد الصززمت ع  اريزز  مززن أي ضززجي  ما

وتفاصيت أخرى لابد أعرفها، أمت دنقت يأمرني ألا أصالح ولو توجوني بتاج الإمزارة، 
 دروير يلعن العابرين والأصدقاء والفاشلين أمثالي.

 
 
  

 و لكنى،
أن أكززون ضززمن المماليززا فززي بززلاط سززلطانا العظززيم، بززنفب ذلززا الخجززت  أرضددـى 

الشفاه، أرتب بقايا الملاءة البيضزاء، لا أفكزر أبزدا الحجري في جمض  العين، واهتعاع 
في اللون، تنفتح الحجرة ببطء، يعوم الباب كعوم الكلاب، يهع ذيت رضاه عني خانعزا 
وينفززتح، يصززنع رائحزز  الأحززلام كتلززا الرائحزز  فززي كتززب التززاري  وكتززب المتفلسززفون 

رب فززي أم المتعامنززون مززع الوقززت الفصززيح.يعوم البززاب كززعوم الكززلاب وينفززتح، يضزز
رأسي،تدور فيّ طزواحين صزمت وترقزب، أقعزد كسزيحا، صزابرا لزيب كالصزابرين بزت 

 أشد ضراوة، 
 أخيرا ينفتح الباب ولا يعوم،

 ولا تدخلين!!!
فأدخززت للحلززم وحززدي، عاريززا مززن التفاصززيت صززامتا بمززا يكفززى هجرتززي ومززلاذي ألمززح 

 أصابعها على أكرة الباب ونصف يد ممدودة بتراج...ها هي، 
  علززى الززوعي البززاقي المتنمززر فززي أفقززي، أصززالحني كززي أسززترد وجززودي هنززا أقززب

 ............... 
هززا هنززا كنززا فززي أر  بززلا مرسززي ولا شززطُن، لكنززا كنززا ناعززد الوقززت والبكززاء، نرتززب 
الضجي  ونلمح العربات كأي شيء عادي، أهي  ملامحي لغضزب مكبزوت مزن عمزن، 

ط الملا وأي حوار أخر، تسّاقط النظرات قلبي يأكلني كالشريد ويطير يهتف با، ليسق
فززي الأر  خجززلا مززن انتظززاري الفززاجع لكززت مززا يامكننززي، أقعززد خاويززا لجززوار الحززائط 
الهر إلا من رائح  الوقت، أعرف انا ستدخلين الآن، أفكر كيف ستجلسين، وفي أي 

 ركن حين أواجه براءة وجها الماجدلى، 
  \ذا كيف أنى سأحاوت الاقتراب بهمب وعذوب  هك

 هكذا سأمرر أصابعي،
 لا..بت أطراف أصابعي  
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 إصبع واحد..
 إصبعين 

 ثلاا أصابع  
 خمسون قتت وخمسون ليت وخمسون يد 

 ولا تدخلين.................
هكذا كت الأصابع سأمررها لزيب مهمزا، إنزه الحلزم الزذي يتسزع لكزت شزيء يراوجنزي،  

جن الوقزت والحصزار، الكزف حزين يمنح مساحته العادي  كي تمر يدي ببطء، تلمب بشز
يرتعر يقب  على المساح  الضيق  جدا تتسرب بوجت، هكذا تمر الأصابع مزن فتحز  
أعرار القميص الشفاف إلي أخر منعطفات الطريق، تكبر أكثر حتزى تلامزب الضزفاف 

 والكنوع ها هي تقترب الآن تلامب بع  من الضفاف والعذوب .
ف، برجاء أعليّ وقديم ق دم الكزون هزت ألمسزا بمزا ها أنا أواصت تقدم أصابعي بلا خو 

تعبزا مزن  يكفى. مغم  العينين، أقب  فجأة على مخعون ليلزى الأرا، أفزتح عيزوني ما
نشيجي، لكي تنتبزه الأعضزاء ثانيز  مزن دهشزتها أجامز  المكزان عنزى، وأجزدني أكتزب 

 اسما مكان عمري ، أرمي بالأوراا بعيدا وأدخت الحصار مثلا ،
 ميتنادي أ - 

أخرب الوقزت والشزخوص وخيبتزي فزي اسزتكمات الحلزم الزواهن، أمزرر أصزابعي هكزذا 
 بهدوء/نعم في هدوء وسحر،

تنادي أمزي بصزوت  مبحزوح  واهزن كزالحلم أبازدت ماوضزع المزلاءة والسزرير،أتذكر أنزا  
 ستأتين، ستأتين لي، 

كثيززرة تقفززين عنززد حززد الززذهوت والدهشزز  مجززرد التززذكر والحلم.أنتظززر الززدخوت لسززنوات 
مززرت، كنززت فززي حززات الانتظززار، أرتززب الكتززب آلاف المززرات والسززرير، مفززرر أمززي 
القديم من أيام عواجها بأبي ناصع وجميت، ألعن الوقت، وحصزار الحلزم المميزت، لعبز  
التخيت العقيم  حين لا تفتحين الباب ولا تفتحين السنين، ولا تدخلين.ولا تأتين......... 

الهعيلزز  وأعضززائي الفقيززرة الذابلزز ، تتسززكعين فززي جززبر  تمززرين ببطززيء علززى نهززاراتى
الصباح الجميت وتاهربين الحكايات منى، في قهوة الصباح تابقينني صامتا أمزام رجيزف 
خبزززع وحجزززرة جزززدي الوحيزززدة، وأنفزززاب ليزززت مقزززدب خزززواف مزززن عزززرىّ وافتضزززحاتى 
المتوحشزز  كززي أنتقززت مززن ركززن إلززى ركززن خاويززا منززا، إلززى جززذ  صفصززاف  فززي آخززر 

شار  أسزألها عنزا فزي هزذا الصزباح البزارد بعزد ليزت متسزكع بمزا يكفزى مزع أعضزائي ال
الساهرة في فوضي انتظارا، أستجير بما لم ياجرني، بالشعر أحيانزا فزأرى الكزلام كلزه 

 لا.
طززاا سززتجيئني يوما...وأنززا خطززأ مززا وقززع فززي إعززادة الترتيززب لخريطزز   أعززرف أن خا

 وجودا.
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فززي أخززر اللوحزز ، يكززون الأعززداء فززي داخززت البيززت بينمززا يكززون الممززر الأوت هنززاا  
 والعابرون في أوت النص والعاهدون في أخر العمر

أقززوت لنفسززي أنهززا سززتعبر مززن الحصززار لا محالزز ، أضززما إلززى صززدري بززلا خززوف،  
أجوص في شفتيا.أتأملا أثناء ذلا، أمتلزا ناصزي  عمزري حزين يلتئمزا والجرح،أسزمع 

ت تأتين  كت ش  فيّ يروم القلزب أعزود فزأجوص بمزا اسما في التلفاع ، أقفع ها هو أن
يروى عطر المهزرج وصزال  المتفزرجين علزى شزقوا أحعانزا المستفيضز ، الطارحز  
مسارات الدهش  فأعود حعينا كت هذه السنوات!!!! بما يهعم تخيلي حين أتأكد أنا هنزا 

امعي وأن النشي  انتهى.والسماوات لم تزعت نهزرا مفتوحزا علزى نهزر ، يصزرج فزي مسز
نداء أمي.. وحصزار الوقزت، تجربز  قاسزي  فزي اسزتبدات الخزوف، أنفز  الكتزب عنزي، 
أعيززد فوضززاها، أحززبط شززوقي إليززا والعننززي، ألعززن الوقززت وألعنززا ألززف مززرة ملعززون 

 أبو.....
لم تعت هذه المساح  ذاتها ضمن حد الأحزلام، الدهشز  والترقزب لسزرير جرفتزي فزأقف 

ي حززدود. يززد ممززدودة علززى أكززرة البززاب تاعلززن مندهشززا وصززرير البززاب الأعززعت مززن أ
ععين الهادئ  المتثاقل  التزي  الخلاص من عتم الليت. من كح  جدي الشاحب ، ووجوه الما
لم تنظر أبدا علىّ، حين مات هذا الشي  الهرم، كزي تهزرب منزى الحكايز  عزن أحلامزي 

عزم.. أمزي كزان معا ثاني . جير أنى تذكرتها نائم  في الغرف  المجاورة بهدوء شزفيف ن
صوتها داخليا ياعيرني التفتا ، يعيد سذاجتي إلى مواضع من التفاصيت الدقيق ..أسأت كت 
الذين عَبروا فزي الكزلام  العزابر ضزمن أشزعار درويزر أو علمزاء الحملز  الفرنسزي  عزن 
السر الدفين في علاقتي با.وانتظاري الدائم لا. كي أساقط الرموع ثاني  مزن حسزاباتي 

ذا الحد من تبادت القابت العادي  في الهواء كأني نائما أبزاا أشزواقي إليزا فزي أقف عند ه
خطاب ضمن هذا الحصار، أ مزر مزن عمزري الصزفيق لأمزر ثانيز  مزن دهزاليع صزمتا  
فأرى دموعها السزاخن  تنسزاب حنينزا، حزين تمزد يزدها الطيبز  تفزتح البزاب، تشزم رائحز  

 السجائر، تسألني بقلق خفي... أكلت ؟ 
ب الشاي الفارج  القذرة تضحا في عهو تسخر مني لكنها تغم  عينيها، وتقفزت أكوا

عائدة تدعو لي في صمت، لا يبدله انتظاري المستريب لكت دقيق  تمضزي، فزي أيقونز  
الوقت الذي سقط سهوا أيام انتظاري لا، كنت أبدو ناصعا كبيا  العبزد حزين يخزرج 

، في الحصار، الأعضاء إلى موتي والسلام  من فما العليت أخيرا.....لا تدخلين، أسالم
 سأبقى وحيدا، دون دمع  واحدة.

 

 ولا أفقد أملي أبدا،  أستسلم
 حين تمعقين الحصار 

 وتأتين لي، 
 تأتين لي 
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 حلم الذاكرة
 و ليكن...

 أن ضوء الشمب الغارب  شاهدا عليا يا ذا الولد
 ليكن ،

  موتزا لكنزا تمسزكه فزي ضزفتيا حتزى في هذه الليل  بالذات. كان الحلم جارقا فزي قزا
 منتهاه تداعبه

و تناوشه وما علت قادرا علزى الحلزم بعزد / وقفزت المزرأة فزي وجهزي وصزرخت، كزان 
 المطر يتساقط

في ليلتا هذه / ليلتا التي تج  كزت وقزت، تسزكنا وتمضزى أنزت الغزارا فزي تفاصزيت 
للضزوء خريفزا كزان الأشياء لم تنته في مرة للنوم كنت فتحزت الشزبابيا كلهزا خرجزت 

حارا، راقدا في عباءتزه السندسزي  خريفزا كزان أخضزرا ورديزا حبزات المطزر السزاقط  
 عليا من سقف الحجرة. لم يكن ذلا وهميا أو شبحيا

أنززت رأيززت كززت شزز  بززذات عينيززا التززي صززنعت حواليززه الأيززام هززالات سززوداء كالحزز ، 
لكنا كنت حلمت بالفعزت حلمت بكت ش  رجم أنا تحاشيت الاقتراب البعيد من الحلم ،

ليب بالأمب فقط لكنزه الآن أيضزا يزداعبا الحلزم حزين تسزاقطت حبزات المطزر متواليز  
وسززريع  فززوا سززقفا الخشززبي تصززاعدت موسززيقى الرعززد تنززذرا بالوعيززد    حتززى إذا 

 جاءهم...  وعدنا
 وارتفعت أنت لأخرتا  

يزدخت ضزوء كان بصيص البرا يخطف في لمح  نظرتا والريح تأن بصزوت تزراه، ف
أنت تحبه من فتح  الشباا المكسور، يض  كت أماكنا، يضز  يومزا، يضز  الحجزرة 
الباردة الخشن . يض  ليلتا تلا، في هذه الليل  بالذات، كانت خالتا دريز  تنزام بجزوار 

 أختا منى / 
وتكره أبدا أن تراا يقظا في المساء، خالتا تكره جارتكم سميرة لأسباب تشعرها، في 

 .ليلتا هذه
 كانت تنام جائم  في استكان  حلمها الوديع بالارتياح بعد نهار شاا.  

وأنت في مكانا مذعورا ملتحفا بالغطاء يباجتا البرا الخاطف فتتلصزص فزي العتمز  
الممتززدة الواسززع ، تبحلززق. تززود أن تمسززا البززرا المشززتهى فززي ثانيزز  لا تعيززد ثززم تعززود 

 للظلم  و عئير الريح تبحلق بعينين وجلتين
تنظر بالعينين الحائرتين / كنت تعرف حلما كله تود عيناا أن تخترا هذه العتم  أن 

الفزع  لجعيئاتزا الصزغيرة أدخلتزا فزي  \تفسرها أن تحطم الخوف رجم تشعب الرهبز 
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عالم جام  فارتعشت تناهيت عن مسا ما بي ضفتيا من شجون حاولت لحظتها أن 
الامتعاج الهائت في خلاياا داعبا  تنام أطبقت جفونا في سكون وارتخيت، فأبصرت

الحلززم وشززف خارجززا مززن الحززوائط مززن تقززويم لحظتززا انكمشززت، عززاودت مترقبززا كززت 
الحبات التي تساقطت فوا السقف المشروج كان فوقا ينع شرخه كان ينع وأنت تزراه 
فرحزززان بالتمزززا  البزززرا وانشزززطار الشزززجن رحزززت تنتظزززره. حزززين يجززز  تزززنكمر لزززيب 

 خوفا. مذعورا، لكنا تضحا من
تندهر من كركب  السماء التي هعتا، لكنه الفرح الذي يلتبا بالخوف والحعن يمعج  

الوقززت بالترقززب، تحسسززت فراشززا الززواهم بدفئززه حززين لامسززت يززدا وجززه أخيززا الززذي 
بالجوار يغط في نزوم عميزق. تزذكرت حزذائا الجديزد، داعبزت حلمزا الصزغير ورحزت 

ديد. انعلقزت للزبلاط العزاري، لامسزت تنس  اللحظات ببطيء أكثر، انسزابت بصزمت شز
قدما البرد اصطدمت حتى بعريا أنت،خطفزا البزرا فعزدت للفزرار سزريعا ابتسزمت 
من ذاتا الخائف ، تكدست الظلم  كلها أماما، أصابعا امتدت لتستند على أي ش  في 
الظلام تستند عليه لم تكن ترى أصابعا وهزى تلامزب كتبزا المصزورة علزى المنضزدة 

في ركنها البعيد القصي، تحسسزت يزدا قلمزا الرصزاص فوضزعته بهزدوء الموضوع  
لجوار الكتب مضيت كنت تعزرف مكزان الحزذاء تمامزا كيمزا تلبسزه تمضزى لأصزحابا، 
تلعب معهم في البحيرات الكبيرة التي أحزدثها هطزوت أمطزار الأمزب، كنزت تقزذف فزي 

قصززون معززا وجززه أحززدهم المززاء وتضززحا، تززرر علززيهم كززت الحبززات التززي تسززقط ، تر
تلتفززون معززا تززداعبون كززت النززدى الصززباحي معززا تلتفززون حززوت الأشززجار العاليزز  معززا 
تتسززابقون تلهززون ترسززمون أشززكالا مززن الطززين علززى الأر ، تغنززون نشززيد الصززباح 

 بصوت شجين   بلادي،  بلادي   /  بلادي.... .لا حبي و فؤادي  
 سيضربا الأستاذ لأنا لم تحفظ جدوت الضرب 
ا حلما الذي يتسع لكت ش ، يتحمت كت ش  اعتمدت على اتساعه مضزيت/ لا يهم هذ 

انسززحبت فززي هززدوء منسززوج بززالتوتر والترقززب مشززيت ناحيزز  البززاب بخطواتززا الثقيلزز  
لامست الأشياء تحسست الجدران التي تعرفها استندت قليلا ثم أمسكتها وسرت امتدت 

عيناا في الأرضي  الباردة  يداا نحو الباب قبضت بتردد على الاكرة الجامدة، جامت
المليئ  بماء المطر، حاولت تتبع شرج ما في السقف رأيت الحبات التي تسقط، حزددت 
مكانها مشيت لجوارها محاذرا سقطت في أنفا الرائح  / حين أنعلت أسزتا البنطلزون 
أحدا خرير الماء صوتا خفيفا منتظمزا فمشزيت برعشز  لذيزذة فزي بزدنا، مشزيت علزى 

ا  كنزت نظززرت للشزرج فزي الجزدار، كنززت انتويزت أن تزذهب لحجرتززه أطزراف أصزابع
تتأمت وجهه القزديم الزذي تعزرف تجمزع كزت الأسزئل  الصزغيرة إليه..تسزأله كنزت تعزرف 

 جملته التي يقولها..
 هيا يا ولد نام
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لم تقت له أنا لم تنته مرة للنوم رجم أنه لزم يكزن فزي حجرتزه بمفزرده لكنزا تلصصزت  
وته مفعما بضجي  صاخب، كلامه الصباحي ياخوفا منه رجم عليه كنت تعرف أن ص

ذلا تفاديت العتم  ذهبت حاولت تحديد الباب نظرت مزن ثقزب المفتزاح دققزت النظزر / 
أسندت جفنيا على الثقزب تأملزت كزت شز /هت كزان فزي الحجزرة أحزدا جيزره هزو نفسزه 

حكات أبززوا الززذي تعرفززه الززذي تززراه كززت يززوم / أبززوا هززت رأيززت شززيئا هززت سززمعت ضزز
خافت ، أنفاب خافت ، همسات خافت ، هت كانت جارتكم سميرة التي تكرهها خالتا هزت 
اصطا في أذنا شزيئا، أسزقط ضزوء الشزمع  وجزوده أمامزا حزين عزدت علزى أطزراف 
أصززابعا البززاردة تززتلمب طريقززا محززاذرا علززى الحلززم مززن الانكسززار متفاديززا كززت مززا 

 المفخخ  من كثرة ما نالها من مطر.اصطدمت به، لم تحاوت أن تستند على الجدران 
مشيت في أرضي  الصال  المعتم . ذاهبا كي تنتظر البرا الذي يجيئا ثاني  واحدة ثم  

يززروح تمسززا الحززذاء بيززدا وتجعلززه فززوا منضززدة المكتززب. كززان بززاب الحجززرة مززاعات 
مفتوحززا وهززو يلهززا وهززى تتلززوى، الززنقط الكبيززرة تسززقط مززن السززقف المشززروج لسززعتا 

درس  الحساب حين تأتيا البنت نقطتين ك بيرتين على وجها الداف ، تذكرت لحظتها ما
رانيززا تعيززت الززدمعات السززاقط  مززن وجهززا تمززد يززديها فززي الفسززح  بالسندوتشززات التززي 
تصنعها أمهزا، تبتسزم لزا تمسزح أنزت بزاقي حبزات الزدمو  بكزم قميصزا تشزير إليهزا أن 

الشززمب تخززرج قلمززا مززن  تجلززب جانبززا فززوا العشززب الأخضززر تسززألا أن ترسززم لهززا
 دفترا وتخطط في الأر  خطوطا لم تكن تعرفها فتسألا ماذا ترسم؟  تقوت العمر.

تجزرا مزن يزديا وتجزرى تتسزابقون فتسزبقها. ترقزد هزي خلفزا فزي بطز ، كزان الأولاد 
يفعلون ذلا تتداخلون تلتحمون كلكم، تتوحدون في دائرة يبقى ورائكم ظلكم تضحكون 

كان والزدها يجز  كزان يأخزذها منزا وتقعزد محسزورا إلزى جانزب في انسجام جريب لما 
 الأولاد 

ساكتون تترقبون تتأملون سيارته الطويل  حين يأخذها من بينكم، تركزب هزي لجزواره  
تنظر عليكم يحدثها بصوت عات فتشير له عليا ترتفع يدا لها لم تكن لتنب أبدا شكت 

  رجزم ذلزا أنزت فزي ليلتزا تلزا فزي وجهه الجامد وملامحه الخشزن  وابتسزامتها الجميلز
لحظتا هذه نعست اندسست بين إخوتا تابعت حبات المطر انكمشت في الفرار قلزت 
لو يجرى ضوء الفجر بسزرع  يصزبح الليزت قلزيلا ليزأتي الصزبح يسزقط المطزر وينتهزي 
تخززرج الشززمب فأرسززمها للبنززت، كززان الحلززم فيززا جارقززا فتمسززكه فززي ضززفتيا أشززهدت 

عليا أشهدتها بأنزا سزوف ترسزمها للبنزت ظزت رجزم ذلزا الحلزم  ضوء الشمب الغارب 
مشتعلا داخلا، في الحجرة كان أبوا هو نفسه الذي تعرف عاريا تماما في تلا الليلز  

 يضيع منا الحلم في متاه  لا تعرفها فتمسا دفاترا في حضنا و تنام ، 

 الإله –النهر 
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فات عمزن بعيزد بزاحثين عزن تفاصزيت إلي كت الصبايا اللواتي مللن انتظارا مريرا لمسزا
 شمب لا تجيء إلي النوافذ رجم ضغط  النهدين.. 

 إليها.. إلي البنت التي حين أسكنتها كلامي سكنت فسكنتها ساكنا، 
 ومسستها مسا جنونيا فصارت جعءا من جنوني رجم ما بيننا من جباء اللغات

ت تحزت عنزد الحقيقز ، لا شزيء آه..... يا البنت الجميل  أنت يا رفيق  دربي أثكلا المزو
يتبعززا هنززاا ولا رفززاا ولا عمززن يحتويززا ولا نهززار، أطبقززي راحتيززا علززي سززاحتي 
واطمئني يا بنت ليلي كت هذي الشجرات الحعانى لزا. كزت أحلامزي فزي الليزت لزا كزت 
ليززت بعززد منتصززف الليززت لززا وأنززت مززا علززت تشززاهدين ذبززوت الشززار  ،البنايززات القديمزز  

وأنت..أنت البنت التي ما كانزت تخزون هواهزا فاتصزفي باكتمزالي  والمطر تفتشين عني
صززفوف. تلززا كلمززاتي  \واسززتأنفي صززعودا نحززو المغيززب وانتظمززي الآن فززي صززفوف 

 الأخيرة لا.... 
 الإمضاء

 إلها الرخامي المتشكت في خارط  الأر  نهرا  
ها كانززت لسززع  البززرد فززي هززواء الصززباح كافيزز  لجعززت البنززت تززرتعر يززتقلص كززت جسززد

وترتعر. تنف  في يدها عفيرا ساخنا لا يود الخزروج لهزذا العزراء ورجزم ذلزا تزرتعر 
بيززدا أنهززا لمززا داعبتهززا الطيززور الصززباحي  وكلمتهززا النززوارب علززي ضززف  النهززر أجوتهززا 

 بالنعوت للماء لتستحم.
لكنها ابتسمت وبعيونها المستنيم  مزرت علزي الأشزياء.جارق  فزي تفاصزيت صزباح بليزد 

 لع من نعوم  الأمب تائب  عن الدفء الواهم  إياه.ريثما تط
كانت ذابل  كشجرة التوت في الخريف تعزدد حكاياتهزا وتحمزت مرسزاتها وتمضزي تنثزر 
للفضاء البعيد شوقا كليما لإلزه رخزامي ينزام فزي صزدرها. البنزت ذات الفسزتان الشزفيف 

البنزت الصزغيرة والحعن الشفيف الوجه الشفيف. تغيزر أسزمائها فتصزير البنزت الجميلز  
البنززت بززلا صززف  ولا معرفزز  تصززبح عورقززا مبحززرا لقززا  المدينزز .كت صززباح تفززتر عززن 
رعقها، تحمزت رعشزتها وتمضزي بمحزاذاة النهزر تكلزم النزوارب تنظزر الشزمب الطالعز  
علي استحياء فترتعر هي ضفرت شعرها ضفيرتان طويلتان منسابتان علزي الجسزد / 

يئتززان بقيقززا  مشززيتها حززين تمززا البنززت فززراغ خلززف الجسززد. خلززف الوجه.تترقصززان بط
الرصيف. تعمت من جدها بسم  رائقز  وتزنكمر لمزا تفاجئهزا رعشز  فزي البزدن فينزتظم 

 الخطو علي الرصيف.
انهضزززوا الآن..كزززي تروهزززا تسزززير مرتعشززز  فزززي العزززراء فزززي لسزززع  البزززرد فزززي هزززواء 

 \عن عريهزا \الصباح.تغوص البنت بزين البنايزات تبحزا عزن يومهزا. تفزتر عزن ياتمهزا
 عن أقت البراعم كي تحتضنه.

نحبسا من عمن عاهر تبني من الذكريات القديمز  ملامزح  لكنها تمضي في قلبها رعبا ما
 لها
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 هي البنت الجميل  تمضي. 
حدثين   الحكائين المتعاطفين معها كت ما قالوه  \النبيين  \كت ما قاله الشعراء الما

 مها وأمها سريرها ودفئها / ليلها وعمرها  عن براءتها وفقرها، حعنها. وسرها، يو
 كت ما قالوه عنها..كوابيب أحلام جير كافي .

 كانت تسير في لسع  البرد تلا الكافي  لجعلها ترتعر.
تمسززا الشززوار  والأرصززف  ليززت الحززارات والقطززارات التززي لززم تجئهززا حززين كززان إلهززا 

وحشز  الأنثويز .كانت لمزا رخاميا يسكن في صزدرها ياخرجهزا مزن اشزتعالها بزالبرد وبال
رأته أوت مرة عانقته لاهث  فمنحها دفئا قاسيا لا يروح.ومسها مسزا شزفيفا فصزار كائنزا 
في مزداها المتسزع، صزار لهزا سزاكنا صزدرها.أخذت تحتضزنه فزوا الحزوائط والبنايزات 
ووجززوه مززن قابلوهززا فأمسززي حنينها.يززدثرها مززن رعبهززا الليلززي ووحززدتها يخبئهززا حززين 

ها يضمها بقسوة ذكريات بعيدة .هي ذات مرة ترتعر وكزت مزرة تزرتعر تنساب دمعات
 تقف هناا وحيدة تتابع دق  الصمت وحيدة تحت مظل  الباص وحيدة.

 
 احتوت البنت ابتسامتها ووحدتها.

لمزا جاءتهزا الطيزور الصزباحي ، أجوتهزا النزوارب بزالنعوت للنهر.سزرت قشزعريرة فزي  
 البدن الدفيء

ن مسززاحات صززوت القطززار حززين يهززع أرجاءهززا تجززيء إليهززا كانززت تحززب المطززر ولززو 
وشوشات وابزور الجزاع فزي ليزالي الشزتاء العفزي. فيقشزعر البزدن متحفزعا، صزوت أمهزا 
المليء بوجع قات عنه الطبيزب افتقزار إلزي الزدفء والألفز  العائليز ، تزنكمر البنزت مزن 

ط تضزع أوراا البرد تحت الغطاء وهذا الفضاء يعلمها أن تري كت شزيء فزوا الحزوائ
الجرائززد القديمزز  علززي فتحززات الشززباا المكسززور لمنززع دخززوت الهززواء فيخونهززا الهززواء 
ويدخت تحت الأجطي  كلها في الليت حين تنام. لكنها أبدا شاعرة بزالفراغ وقسزوة البزرد 

 تذهب للنهر تراه في مشي  الصبح.
لضزحى. قالت البنت لزو اذهزب للنهزر الفرحزان وأستضزيء بضزي الوضزوء، أتضزو  با

ستقبت القزبلات أستبيح خداعه المباجت لتفاصيت جسمي الحيي.أأضيع ضف  في ضفتيه 
رتزوي مزن عطشزي الزدائم أسزتحم فزي مياهزه أو الجريئ  للمزوج الهزادأ أمزد إليزه عريزيّ 

 لفوران العبد فيصير النهر إلها رخاميا معي.
 البنت مشت 

 خلعت ثوبها في هذه البرودة القاسي , 
 ي ومشت للعراء عار

 لم تكن كشجرة التوت في الخريف. 
كان طرح التوت علي نهديها النائمين في اسزتكان  حلمهزا الأنثزوي البزاهر حزين ينتفزي  

عهزر نزاعم. كزان  العمن عنها. تغطي جذعها الممشزوا بزراعم خضزراء يانعز  وورا ما
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باسزم هي البنزت الجميلز  تسزتجير بمزا لا ياجرهزا.تفتح  ،كتفاها شفيفان مثت الموج البعيد
ارتعاشززها طريقززا نحززو الوضززوء الحبيززب بعززد أن رمززت كززت شززيء لززذئب جريزززعة لا 
 تراها،جاصت يديها تحت أسرارها وأمسكت الكلام الذي يود أن ينفلت من لسانها، 
كانزت  ،في هذا الصباح البارد الهزاجع مزن صزمت الشزمب عزن الخزروج لبوتقز  الكزون

ا التوت.هكززذا  طافيزز  ...هززي ذي البنزت قززد مشززت هكززذا إلززي النهززر عاريزز  يغطيهززا ور
 تتهادي ببطء ثقيت 

تحرا أعضزائها فزي اتجزاه الهزواء بقليزت مزن الارتعزار. هزي المتجهز  صزوب النهزر.. 
 ..........اتجهت،

 تحسست بأقدامها  
 حاف  الأفق وضف  النهر......  ونعلت 

   وبكت .......سبحت باتجاه المدى..
 ، في البدء داعبت الماء.....  وداعبها

 انحنت بصدرها .. ....... وهوت،  
جدائت.انتشززت البنززت  \بلززت أطززراف شززعرها المرسززوم جززدائت  ،لامززب المززاء وجههززا

ولما خفزق قلبهزا خفقز  ،خرجزت تنظزر النهزر صزامت  ،ودخلت في إنبجاب ضوء مريع 
  بيد أن الماء بعزد الحزعن مزاء ، تأملته بشهق  طويل ، حملت انكسارها الغريعي قاطب 

   
أنفضزح عجزع المزاء عزن احتزواء الجسزد. وطزات فزراغ الخزروج مزن حلزوت البنزت  حين
 بالنهر

 .ارتدت فستانها ومضت.علي ورا التوت داست.
خان البنت الهواء ثاني  رفع ذيت فستانها فلم تستقر مشيتها فقدت تواعنها ولفزت نصزف 

آسزها فزي  دائرة كيما تمنع مداعب  الريح لها تحسست إلهها الرخامي في صدرها وسات
حينها. لسعها هواء الصباح المنتشي واستعادت تواعنهزا، ولمزا ابتسزم الإلزه لهزا عانقتزه 

 عناقا مريرا. ناحبا ومضت شاحب  ووحيدة 
 شجر التوت في الخريف المر  بلا ورا ولا صف  ولا معرف 

قالت البنتن لزم يكزن سزكوت النهزر إلا اشزتهاء احتزواء الجسزد فلمزاذا يبعزد النهزر عنزي  
 لماذا تصير المفاتيح جذور الهواء ؟؟
 لماذا يصير النهر خطوط الخرائط وفي الأطلب المدرسي ؟ 

 وقفت البنت في مواجه  معرفتها الأولي  
لم يكن في يدها جير تكرمر المنديت فأرهصها وجيبا في قلبهزا واعتصزرت بالشزهيق  

...عزززعت عليهزززا الطويزززت المحتزززدم.أمام بزززاب المحزززت الزززذي تبيزززع فيزززه  انحنزززت لتفتح...
الخطاطيف الصدئ  جاهدت ضربت الخطاف في الأر  فلزم تنفزتح الأبواب.قرفصزت 
البنززت أقززدامها وأمسززكت الخطززاف بيززد مرتعشزز .تدا المفتززاح فززي صززدأ القفززت الحديززدي 
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تسززمع تكزز  تعرفهززا, تتنهززد البنززت هززي المليئزز  بالسززكون والارتعززار تنهززدت.. مضززت 
 عب طرف فستانها.يحتويها الشحوب النهائي والهواء يدا

 حين مست أساها المخنوا بليت طويت وصبح بارد.
 أبعدت كت الخطاطيف فارتفع الباب لأعلي صاعدا.وابتسم إلهها الرخامي لها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يأكذ  يا أبت
 

 دقت.دقت. صّ وأقوت قد صّ 
 من طين    سالال   وخلقنا الإنسان من 

 وطينا  لتا، من طين الأجدادلاّ خرجت من سا  /وخرجت
جريت إلي السنابت وقر الغيطان وعرفتزا....  ،مشيت طريقا للقمح ،يدا المعروق  به

 .نعم عرفتا
قرأتا ثم تهجيت الحزروف التزي قلزت لزي عنهزا  ،شممت روحا وشوقا، عرفت الكلام 

 حرفا/ حرفا 
 ومشيت نحو ما لست أعرف، فكنت شيئا لم أكنه.

حين هان كت شزيء، حزين وهانت عم سقط كنت من الريف ولا أحببت المدن وسقط ن لا
 .. اسكتبالطين في وجهي  نيّ أرشدتني لفدادين القمح ولطمت
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فزور الكا  حّزدثتنيدقت اسزما ولا حب ، ولا مزرة صّز مائ نبل  رفتني أن كت سا لم تا قد عّ 
سزما الزذي كزان أالمجاورة عنا وجنيت الآخرين لا يا أبزو الرجزات، جنيزت ورسزمت 

مثلمزا  .فرحزا .تفي في البرواع القديم الثابزت مكانزه منتشزيايخصا وحدا ووجها المخ
هم كجهامتا، يرتسمأ وجهزا المنزعو  منزه وجهزي حزين لامحا ذات مساء جَ مَ  جَافلتني

كنزت أحزاوت كيمزا  .وبحرا في بحري ينتشر لزم يزعت ،فوا تجاعيدي صاورتاعجت بَ 
البززري نززع  أصززابعا مززن فززوا جلززدي. أنععززا ألززف مززرة وألززف عززام لكنمززا وجهززا أ

 ..لعنوت عنيّ نع  وسطوتا تَ فيّ المتوحر يصرج 
  الأر  عر ..

من خطوي الأوت حين أبدأ بالحبو علي درجات  ،إن قلت لا أني من هنا يكذب يا أبتأ
بصزوت  بيد واحدة وترميني علي أمي، أبكزي علزي يزديها أصزرج، تلعننزيّ  فنيّ لقا تَ  السالم
لنزي ضزاحكا كزي تتسزرب الزذاكرة حموتَ الخشزن  جير أنا تمسزح دمزوعي بيزدا  ،عاعق
 وصَلابتا شونتاإلي خا 

صزوتا لزم  .لزم تكنزه أرسزم لزا وجهزا   بيزد أنزيّ  ،وقلتن أكتبا من جديد، أبي أبو الرجزات
منحني ملامحا سأكونها ولا هو رسما ولا هو صوتا، أكافح كزي أخزرج مزن او ،تكنه

فن الدائرة التي وضعتني فيها  ينمن  ح  ا وهزواء المزعار  فزي ينا الأجداد في اليد وط   ط 
 عينيا لامعا، علي لسانا الكلام الحلو..تقوله للناب 

 ) تأدب يا ولد ( ..    وصوتا خافضا .. 
 اللمزاء وأرفعهز سزاقيّ  دمزدأا  ،الطزري الأخضزر كي أستريح علي العشب ي،أكذب يا أبت
لزم    أيزن كنزت ؟ ينقطع سزير الوابزور وتسزألني  معها ، دور السواقي وأتمايتت .لأعلي
 ،صمتا الخبيا الماكر /لصمتا الموحر افاجع اانتظار كان أنه تعرف
 كنت مع صفاء-
 .تسَّاقط عينيّ  في الأر  خجلا منا \\نظرتا المرعب       

 جرت...  ..من رؤيتي لها هارب  ،التي جرت خائف  في المعار المرأة 
 بجّع  لفت .. وتتفاستانهاعدت لكني رأيتها نعم رأيتها تدخت أعواد القصب وتَ 

أظت متأرجحا بين كفيا المشدودين وهعيم  صغري أمام عنفوان خبرتزا  ي.هنا.يا أبت
 هنا.. هنا تماماأمامي.واحمرار أذنيا 

 قززذفني قززرب النهززرعنززد اخززتلاط الضززوء بززالألوان فززوا فززدادين القمززح فززي الغيطززان، تَ  
 لطينلللماء و مشيرا

 وتقوتن) تأدب لم تعد صغيرا يا ولد (.
 ي.يا أبت أعد صغيراي يديا لم صرج فأ
خف.. خف وتصزوري سَزأيقنت أنزي أدور حولزا.وأحلامي سَز \نتهيت من حيا بدأت ا

لأعلزم أو أعزود لشخصزا  وجهاأن أري  فأخشىّ أراا نابشا كت شيء في الذاكرة كي 
تتززرا أمززي بالبيززت تعمززت لنززا  ،أنززا هنززا فززي ذات المكززان مززع امززرأة المززعار  تضززحا
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أنززت ملتمسززا أركززاني ركنززا/ ركنززا عارفززا نظرتززي وابتهاجي.عارفززا الطعام.وألقززاا كمززا 
 ... نبل .سا  \نبل السنابت سا  ،القمح والغيطان

فزي  وطَزاردتنيّ  ،ذ أن صفاء كانت قد جابت في العحام تواطأت مع رقصي وصزلاتاإ
نوثتهززا أمنهززا بعزز   ويبززين حززين تهتززع أمززامي يحمقاء هززي يززا أبتزز،الليززالي أرقززا وعززذابا

تتجمع وتتوحزد فزي ركزن عمزري وفزى فىّ تصرج كي صوتها في جوفي،  ويعلو هدير
معي وتنسي صدرها مفتوحا أمامي يرتفزع لأعلزي  الكتابهعيل  تقرأ .ركن الدار خائف 
 ، حميما كي أمد عينيّ ويديّ وينخف  ساخنا

دافئا.كززان كززت شزيء رتيبززا وممطوطززا ربمززا كانززت قززد بكززت  \الكرسزي تحتهززا كززان دافئززا
 صززمت الليززتتغززعو  ت بصززوتا المتقطززع الززواهن وكحتززا الشززاحب  حززينربمززا اسززتغاث\

 ربما ناقشت كت الاحتمالاتدهاليع الحنين،  
 .همست في الجوار وأشارت علياحين 

 أسكتها الحنين إلى وجع أعلي 
 أكتب عينيها الباكيتين  ا.أتمني أن أعيدها وأن أدخله
 هكذا قلت !! ........) ولا بد واحد فينا يرحت (

تزا انأأتسزمع  ،أذكرا نائمزا مسزتحيلاو .حين تتحد أعمن  العشق والموت يذب يا أبتأك
 /أراا بعينزي ،يهيزت .يهيزت الرجزت عليزا التزراب الخزاوي إلا مزن بكزاء أمزي، في الليت
 والنسوة يصرخن......مات  التي سيأكلها الدود عينيّ 
صزلح تا  \ هزاوقَ هزا فَ بَ ثياترفزع    .ة التي مضت في المزعار  رأيتهزا تجزري بزأم عينزيأالمر

صوتا العاعت لكت إمكانيات سزمعي لكن  ببسم  خائف وطرحتها وتنظر عليا  هندامها
 أبززو أبززي أنززتفوسززؤالا الغريززب وإجززابتي المحصززورة فززي خززوفي منززا وحعنززي عليززا 

 أبو الجهات. -الرجات
بهززواء ، بززالأر  تحتززاألززوذ تحززذرني منهززا.ومن النسززاء، وتقززوت لززي شززمب الشززتاء !! 

ا شززب الأر  عهززرا يانعززا وثمززارا وأفرعززفجززر عا كنززت فززي الظززلام تا  .مدسوسززا  طانالغي
خضراء كثيرة أسألا بلا أجوب  أراها جير نظرتا الحزادة المانعز  لكزت حروفزي وليزت 

وبكزاء صزفاء فزي الليزت العبزيط كزي  .يعت هواا وتابعت موتزاكلامي ما كتبت حين شّ 
زأا كزي  وأنتظزر....  األمسها أوت النهار وأخره أستنفذ دورة أعضائه رها فضزي إليزا بس 

 .فززي صزززدري خافضززا وجهزززي لززار  بزززلا كلمزز  واحزززدة المخبزززوءالمكنززون  وسززرا
رجزم انتظزاري المحتزوم لكزت تصزورا القزادم عزن  وحقيقتا الفاعلز  لا تجزيء أبزدا إلزيّ 

 فضزي أشزياءا إلزيّ لحظ  ثري  الآن.. الآن هنا.. تمامزا هنا.عنزدما أبتزدأ فزي وصزفا تا 
واف فزي كزرك  السزحاب الخّز بوقتزا الزذي مزر علزيّ  /كنهزا بحقيق  ريأد ولا، خلس 
فززي \فكيف أعرفززا وأراا أنززت المخبززوء فززي المحززات .الجميلزز  قززرىأنززت المززدن، ال ليززت

حززين  عبثززا أحززاوت فززي منتصززف الضززجي  والممززرات .المخبززوء فززي عقززم اللغزز  .الوجززع
 .ضزززني باسزززم وسزززقطت فزززي ح ،انزززدفعت هزززي واحتضزززنتها بضزززفيرتين مبتلتزززين قلزززيلا
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بزالتراب الزذي منزه نكزون وملابسزي ملابسها  أوت الأمر وتعفرّت خربشتني كقط  أليف 
 ليه نكون إو

 لم تعد صغيرا يا ولد
 يلم أعد يا أبت 

 وهي في حضني وقَبلتاهاوأحببتها  نعم احتضنتها
 ............وشت بي إليا.لما  

مضزينا بزلا خطزوة  ،دنا ثزم عازتقلبنا على قر الغيطان في خوف ورجاء، تراجعنزا قلزيلا
 أبتي جير استكمات نعيفنامكاننا يا إواحدة للخلف لم يكن في 

 ،لم تعد ولدىّ نعم  أنت قلت وأنت تنعف كت ليت  
حقيبتي  /يلفظني صوتا العاعق عن سر الكلام وأدخت المدين  حاملا رسما، وأسما 

كتززب التززي تززورط فيهززا أتززأبط ال ،صززورة صززفاءو الفارجزز  إلا مززن جنيهززات أمززي القليلزز 
 هلتنزي، ولا فزي رئتزيّ وتواطأت معها عليا كيمزا أسزير فزي الحقزوت والزبلاد التزي مزا جّ 

روحا والعهر الرهيب في الأجصان العزوالي، علزي أشما  سكنت أشجارا عن النواح،
وطززين الأر  طززين  مززاء، مززاءا الممززدود فيززه، وصززورتا عليززه هيئتززا طيززر يطيززر

 بشرتا الأسمر الحاد. تلقيه في وجهيمعروا في يدا مصبوجا بلون 
 !!!لم تعد ولدي.  وتقوتن أنت

صزوتا  أعار،أكذب إن قلت أني أسزتريح لأبوتزا أو أسزتريح لزولادتي هكزذا فزي شزهر 
طززاوعني والقززرى تفززر تقززوتن ولا ولززدي يا  الززواهن جيززر المسززمو  علززي فززرار المززوت 

ر  التزي جزاء عليهزا كرا، وأكزذب حزين لا أراا فزي عيزوني، الأمني، أكذب حين أنا 
سزلا.. مزاء. الشزي  الزذي تزلا آيزات   الماء الذي جَ  طين/.. عادتهالطين الذي /صوتا 

 عليا.. شي  
    جيظا مني  تكظم، عني مضيتو مع الشيطانتفَلتنىّ 

  ولابد واحد فينا يرحت  
 

وفزي رأسزي مزاد المزوج وعزلا  ،دار النهزر بزي نهر.الن أمسكت وجهي ودسسته في طي
 دير.اله

مزن  حفنز جزاءتني مزن بزاطن العشزق، لزم تزا سزوي  .وأنّ صفاء لما مشت لي في الليت
وحززدي  ممعوجزز  بطززين الأجززداد. دخلززت شززفتيها والبحززر االمززاء فززي يززدي كانززت هنزز

بعد ذلزا انتقلت ، بسما  صوت الأر  وصوتا  عدتهاو ،وحدي استطبت الحصارو
 إلي حكايات طويل ،  .من سطر إلي سطر

  .معرفتي رفتهاحين عَ 
 لم أعد صغيرا يا صفاء...  نقلت

 ، ويا ليتنا ما التقينا قالت لم نعد يا حبيبي
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 البحر وأهديتها ضفدع ،   اشتريت لها عروس 
 ،أعطيتها ظهري ومضيت سائرا للمدن

 ،افرحان كنت 
تقطعالكنها    ما اشتكت ولا بكت، إلا أن صوتها المحعون كان واهنا شجيا ما

  ت الاحتمالات.ربما بكت وناقشت ك
 عند قدميا فعَعاكنت 
 
وأنزي لسزت أبتزى يمضي الرجات الجالسون من حولا، تصزرج فزيهم. أسزألا كيزف يزا  

ولا من سلالتنا أحد فعت، أكذب ألف مزرة إن قلزت لزا أنزي ، ولدا ولا من صلبا كنت
 ى،من الطين الذي من الأر  خرج، وفوا يديا استكان، كزي تصزير لا شزيء يزا أبتز

وإذا جززاء وعززدنا  أعرف كلامززا مززن أيزن يجززيء..علقززا علزي مسززامعاكنززت ما رجزم أنززي 
قبت يد الشزي  ووعدا، ترقد في الفرار ليات ترف  أن أدخت عليا، تطلب للناب أنّ أا 

أنّ أفعززت أفعالززا وأتززعوج صززفاء أو أذهززب للمززدن التززي كنززت فيهززا  ،وأنّ أدخززت المسززجد
 .جيري لاا ليجيء طبيب .فاجرا

هاتززا فززي الليززت الحززعين الززذي كنززت فيززه آون لززي عنززدا، يسززمعون الرجززات الززذين يشززفع
 كنت معي..وحدا

 ..بكيت..  ىلم أعد صغيرا يا أبت
 ، وددتلمزا مزن الحقزنآعليا الباب، دخلت، علقت دمعا الناعف علزي  تحتبكيت وف
ة التززي جززرت فززي المززعار  ورأيتززا فززي أشززمم ريززح الأر ، حززين رأيززت المززرأن أتّ 

أشرت بيدي عليا وقلت ها هو أنت. أنت الذي هو أبي عرفتا/ في اللوحات  /الأسماء
تقزوت معزي الليزت  ،غسزت وجههزا الزدمو  فزي الليزتيلكنها صرخت في ذاكرتزي، صزفاء 

 ليلي وهذا القلب لا وظهرا المقسوم علي السنابت يضزيء الضزي فزي عمزري ويسزبح
تا فزي في العرو  يخنق يدي التي تمتد لتكتب اسما كزي أحملزه فزوا اسزمي، وصزور

 جوفي، همب النيت في عينيا همب 
 أقوت أني رأيتا تبكي وعلمتنا أن البكاء للنساء،

 فعت أفعالا،أوي أكذب يا أبت 
 .أصرج في النسوة الجالسات وفي الرجات، تغوص أنت في البئر العميق 
شوقي المستحيت  .لاشيء سبح في الملكوت وحدا، وأنا في دوام  الشوا الممتد إليتا  

 ا /وعيا المتسرب إلي شيئا / شيئا الذي لا أعرف،  إلي وعي
صفاء في الليت العميق باكيز  حزين تنسزي صزدرها مفتوحزا أمزامي الكرسزي تحتهزا كزان 

 دافئا، دافئا جسدها اهتع وتقلص بين أصابعي 
   قلت   واحد فينا يرحت 
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ختفززيسززألتا كيززف أصززعد للكهززف ؟وأعيززدا. جعئززي  فززي سززراديب الكهززف العززالي  الما
فزي البزرواع القزديم فزي  كنزت جالسزا ، مات وجها الناض  كالثمار علي الغصزونرسو

  عبثا أحاوت أعيدها صفاء.. وأعيدا. ر،حجرة الصالون شامخا ومهيبا حيا لم أ
علي الانسزحاب مزن كزت  امكانىفوا  /أنه فوا قدرتي وفوا تواعني  ..يأكذب يا أبت 

  شيء حولي
 ...والطين الذي كان في يدا طين ،   

 !!   ى  أنت لم تكن أب /وأنت 

 الفقراء لا يدخلون الجنة
 

 سأقوت لا لما ؟            
حدثزز   لأنززه حززين كززان يمضززى فززي الشززار  وحيززدا، كانززت السززيارات تمززرا مززن خلفززه ما
ززاحب حالتززه أفقززده وعيززه بوجودهززا، مضززي  صَززوتها الفززووو جيززر أنأ الارتبززاا الززذي ص 

زرور كغريب يستحا الأيام للقضاء عليها ، جير أنها بطيئ  هي الأيام لكنها تمر. مثت ما
الوقزت والعمزان وأقدامزه السزاخن  علزى رمززات جربز  مَقيتز  فزي صزحراء التزذكر، حززين 
تمضي الساعات قاحل  من الطيبين تقعد كالمرصاد مع الفقراء،أيام تداولها الثواني بزلا 

ضزاء الزواهن إلا مزن وجع جير الظلات والمساء عليه ينام مع رائح  البزرد وصزوت الف
أوجززا  تحززت أخززر الليززت لكنهززا الأيززام تمززر، عفويززا تأتيززه فززي حلززم واهززن تقطززر العيززت 

 والحليب في ليله الحالا كي ينير الطريق جهام  السير كما اعتاد هي المحا 
الأخيززر لاختبززارات القلززق والتززوتر، كززان يفكززر هززذا المسززاء فززي أن ينهززى هززذه الحيززاة 

 جع من وجود أبناء له وألمه أكثر لتعلقهم به القصيرة جدا آلَمه الو
هذا الفقد المتصور أعياه حتى أنه في أثناء هذا السير وهنت قزدماه عزن إكمزات المسزير 
وأحب بوجع ينخر في أحشائه الأليم  تمنى لو انعلقت قدم مزن هزذا الجسزد التافزه أمزام 

قطبزا إحدى السيارات المسرع  جدا دون قصد منه وينتهي كت شيء ، التفز ت للخلزف ما
جبينه إذ أنه كان شاردا لدرج  لم ير المنظر جيدا، لمزا كزان رجزلا ممزددا علزى طاولز  

 الطريق، رجت كأي رجت..ومات 
أبعززد النززاب، شززق فززى العحززام صززفوفا كثيززرة متفاديززا الأيززادي وأجسززام ضززخم  تشززرئب 

علززى بعنقهززا وعبززارات السززلوان والتسززاؤت التززي اعترضززت مززروره المفززاج  والماصززر 
الوصوت حتى مكان تواجده، وقف أمام الجثز  مباشزرة وهزى ملقزاة علزى الأر ، كزان 
هو وجهه الذي رأى تماما شعره المنكور وبنطاله الذي يرتدى، ساع  يده التي يحبها 
عزاودا النظزر ومزدققا فزي الملامزح التزي يعزرف،  ندهشزا ما في اليد اليمنزى رفزع حاجبيزه ما

ميا في المزرآة جيزر أنهزا تختلزف قلزيلا مزن حيزا الفزرا نفب هذه السحن  التي يراها يو
بين أن تراا على حقيقتا وجها لوجه أو من خلف مرآة تعكب الصور تأكد أنه لم يزر 
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صورته سابقا إلا مرات معدودة سواء في ذلا البزرواع الخشزبي القزديم أو عبزر عجزاج 
 المرآة المشروج

فاصزيت الأخزرى أعزاد النظزر للزواقفين انحنى برأسه يطالعه جيدا/ أنه هو.. تأكد مزن الت
في حعن، أعاد عينيه بسرع  فوا الجث  الملقاة تفرب الملامح ثاني ، تضاريب الوجزه 

 والملابب التي يرتديها، الساع  في يده،
ستغرقا في التفاصيت الأخرى    ،هي نفسها، اقشعر بدنه لحظات ما

هززذه المسززاح  مززن السززواد كززان المسززاء حعينززا جززدا والليززت مسززتعدا للهطززوت بززأكثر مززن 
الحالا تمَضي فوا أكتافه النحيل  تاخزرج ألسزنتها كزالكلاب المسزعورة، مسزاحات الهلزع 
وحشز  هزذا التزوحر  تلا التي أحاطت بالمكان كزي تسزكنها جربزان ووطزاويط وريبز  ما
الززذي أدمززى الجثزز  مززن السززاقين وفززوا الززبطن، جعلززه يتحسززب بدقزز  تلززا المواضززع مززن 

ء حتى ذكورته الخائب  فى هذا الليزت الزذي اسزتغرا سزاعات أخزرى جسده تفَقد كت شي
في نفب الليت بلا فائدة ابتلت شمو  المساء بضحكاتها ترن ووسطها الذي تمايزت دون 
داعززي مسززتهعئ  برجولتززه المنهززارة، حبزز  وحيززدة مززن الفيززاجرا وشززجرة مززن البرتقززات 

نزت تفكزر فيزه بزنفب ذلزا وعقود من الياسمين يفكزر فيهزا بزلا طائزت لبلزوغ أي شزيء كا
القدر لكن بشكت مغاير تنتظره من أوت الشهر إلى أخر الليت حتى ولو كان متأففزا بعزد 
سفر طويت وإرهاا يبدو على وجهه النحيزت ورائحز  عزرا تنزع مزن قميصزه المتسز ، 

 يبقى هادئا رجم كت شيء وتنام هي، هي لاعن  أيامها، 
علزى سزيارة الإسزعاف وهزم يحملزون الجثز  أعاد النظرات على المتجمعين من المارة و

وسط صيحات وهمهمات الواقفين كان قريبزا جزدا وسزارحا حتزى أن دفعزه أحزدهم بيزده 
صاعدا لأعلى السيارة إلى جوار الجث  لا يزذكر مزن الزذي قزات أنزه قريبزه أقفزت السزائق 
سيارة الإسعاف من الخلف وتركهم معا أطلق صوت الإسعاف أبوا الخطر تزدا كليز  

 دماجه الذي بدأ في الانهيار تدريجيا  في
باشزرة، تفحصزها جيزدا كانزت أعاد في هدوء ورويز  عايونزه علزى الجثز  الملقزاة أمامزه م

تحززاوت التحززدا إليززه، قزّزرب أذنززه مززن فززم الجثزز ، حززاوت أن يسززتدير برقبتززه إلززى تتملمززت 
 أقصى حد ممكن كي يبلغ بعينه أذنه الكبيرة بلا فائدة 

ر أن حالته المعري  وهذا الخلط الغريب في الشكت أفقده قدرتزه علزى هَمّ أن يسأله.. جي
نطززق حززرف واحززد أفززاا مززن ثباتززه العميززق ونظراتززه المتبرمزز  بكززت شززيء حولززه علززى 

 صوت عاعق يقوت له ها هو أنت. 
 نعم هو أنا لابد انه أنا لا فرا بيني وبيني هنا أو هناا 

 هذه الساع  القديم  في معصمه لي، 
 خلعها من يده بقوة وعنف ووضعها في جيبه في هدوء
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بللز    نظر إلى وجهه الصامت والى ملامحه الدقيق  مزد أصزابعه عليهزا كانزت بزاردة وما
بالدماء مد يده إلى سزترته التزي يرتزديها أخزرج منهزا ورقز  صزغيرة بهزا أرقزام هواتزف 

 عباتبحا جيدا لم يجد شيئا أخر قذف بها في الهواء تفت عليه قائلان 
مد يده يفتر فى جيوب البنطات الخاوي  حتى من أي شيء سوى الرعب الطبيعزي فزى 
كونها يجب أن تكون ممتلئ  لم يجد شيئا أعاد نظزرة جاضزب  علزى الجثز  الملقزاة أمامزه 
وهَززمّ أن يصززفعه باليززد جيززر انززه تحسززب محاولزز  منززه لفززتح عينيززه فتوقززف فززى منتصززف 

سزرع  وأن يتزرا كزت شزيء كمزا هزو الطريق وفكر أن يقفع من السيارة ا لتي تمضى ما
جير أن الوقت كان أسزر  منزه كزان الطريزق خاليزا تمامزا وهزو وحيزدا معزه فزى سزيارة 
الإسعاف أععجه انه أراد فتح عينيه كان يحاوت بجهد جهيد تمنزى لزو توقزف الإسزعاف 

 الأن كي ينعت، كان خائفا، متوترا 
 ب الإسعاف، كاد يقفع لكنه تراجع، الليت أسودا حالكا تمكن أخيرا من فتح با

مد يده على الجث  محاولا سزحبها قزرب البزاب لزم يسزتطع أوت الأمزر جيزر انزه أسزقطها 
 إلى أرضي  السيارة ،

كانزت السززيارة ، كزان قزد اقتززرب تمامزا مززن وضزعها بطريقزز  مناسزب  للقززذف بهزا خارجززا
 ماسرع  والطريق خلفها يع  بالسيارات الأكثر سرع ، 

 مّ بالقاءها من الباب الخلفي، عندما هَ 
مد يده إلى معصمه وقب  عليزه سزاحبا إيزاه إلزى الخلزف فسزقطا معزا وسزط السزيارات  

 المسرع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أقذف بنفسي للبحر
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حينما مشيت في اتجاه شار  الكورنير العري  قلت سأقذف بنفسي الأن تضايقت -1
كنزت  طويزت ولمزا ل  تحتزاج لتفكيزرألمسزن الأعلي فعت ذلا ثانيزا  جير قادر. أولا يلأن

انسحب لقدرتي علي تخيت حدوا ذلا. أتصور تماما كيف يتم  ثزم مزاذا سزوف يحزدا 
، وجدت أنه لاشيء، شخص ومات وانتهزي الأمزر فعزدت مسزرعا إلزي الخلزف،ببطيء 

 شديد 
البزاص والباعز  المتجزولين وأصزحاب الأكشزاا والماشزين وتتوقف عربات الكزارو  -2

 وقليلي الحيل  وأصحاب العاهات يتجمعون ويضغطون علي بطني.بلا هدف 
 

حززين وجززدت صززوتي يرتفززع  مززن قلقززي تين يوتأرجحززت علززي سززلمثانيزز  ناقشززت الفكززرة 
رب الطيزززارة  امشزززيت تاركزززا خلفزززي. هزززدير البحزززر  والنزززووالنزززاب ينظزززرون نزززاحيتي 

القزا برأسزي وعدلت من الفكزرة نهائيزا ولزم تزعت عوالمراكب الشراعي  تغعوا أشرعتها 
 طرقا أخري كثيرة ،

ت فزي البدايز  أصزابعي سلقهوة السادة كالعادة. دساعندما جلست فوا المكتب. وجيء ب
تضايقت لأنه كثيف حاولت أن أركزع  واحتزرت  فععزت ارتشزفت  ،في شعري الكثيف

فنجان القهوة فزي رشزف  واحزدة   أي و  فزي رشزف  واحزدة   ثزم كتبزت طلزب الأجزاعة 
م بيززد متعبزز   ابتسززم المززدير حززين سززألني عززن صززحتي  سززألته عززن سززر ووقعززت الاسزز

ابتسززامته فتراجززع للخلززف مززن كثززرة الضززحا . فتضززايقت وسززألته عززن الززذي يضززحكه 
وجهه شكلا جادا كاتما ما تبقي من نهنهات الضحا في  راسما علىاعتدت علي مكتبه 

 هأ هأ ها  يوما ( 21) يسمح له بقجاعة  أسفت حلق  وكتب بخط واضح.
فزي اتجزاهي  الشزار  أيضا كنت في اتجاه الشزار   لا فزي هزذه المزرة الشزار  كزان  -3

.أن أقذف بنفسي في البحر كنت أحسب أن  بقوة  تضغط  ،والفكرة في راسي تلح علي
الأشززياء تسززير كمززا أريززد  تخيلززت النمززت والضززفاد  والصراصززير والززذباب والنززاموب 

توقعزت أن يتغيزر أي شزيء  أن تصزبح   يّ عرفهزا , تتفزرج علزأوبع  من حشرات لا 
الشوار  نظيف  فجأة أو تطفزح كلهزا بالمجزاري ثزم تقفزع الفئزران تجزري تزنط . امسزا . 

، فأر يطير فزي الهزواء وعصزفور يجزري علزي الأر  وكلزب يبتسزم ، أمسا . حاسب
 أن تقع قنبل  أمامي الأن شيء عادي 

د أن أنام كنت متناومزا وأنزا أمزر علزي في مثت هذه الأحوات عادة أنام  لكني لم أكن أري
وذبزوت النزاب شزاهدة كت المحلات المرصوص  أمام بعضها وتتحداني علاني  علزي الما 

لم أكن أجرؤ علي النظر ليب لشيء إلا أنه لم يكن معي فلزوب  أمام أسعارها الفاره ،
  ألسزوحاجتي لأشياء كثيرة . كبيرة ولكنزي أتوقزع رجزم توقعزاتي السزابق  أن تجزيء الم

 هذه المرة بشكت مختلف.
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قلززت ن سززأقذف بنفسززي الأن .كنززت أرانززي طافحززا فززوا عبززد البحززر والخلززق يتجمعززون  
 حولي وأنا أضحا . أضحا . أضحا سألني الرجت أين بنا مصر يا أستاذ؟
جلبابززه   فززيسززرحت فززي عيونززه البدويزز  الواسززع  دون معنززي محززدد لززذلا فقززط حززدقت 

ي منتصزف كرشزه المنزتف  المتمزدد أمامزه فزي اسزترخاء الريفي المفتزوح مزن الأمزام حتز
عذب  أمام المبني الناصع البيا  كانت تشير له يدي وهو يتابع باهتمزام وفزي الغالزب 
كان الرجت قد خاف من نظرتي المتفحصز  لزه. فحزاوت أن ينهزي الموقزف حزين مضزي 

 خلفا ورائه ضجيجا ما  فأسلمت نفسي للرك .سرعا ما ناحي  الباب دخت ما 
 
( وكانززت المززرأة التززي تضززاحا صززاحبها وتضززحا , تناوشززه وتضززحا  تغيظنززي  4) 

تقوت لي أنها سعيدة وهي متعلق  بيده ترفع فاجتاظ  تنظر علي بجانب عينيها وتضحا 
شعرها تارة وتتركه تارة لاعالت ملامحها تصطنع السعادة ولكنهزا تمسزا بقزوة فزي يزد 

 صاحبها كالقابض  عليه 
 بتي  ناعما  هادئا  ساحرا .حين يجيء صوت حبي

 
 ابحا عنها في الوجوه واقف كالأبله في منتصف الشوار  بلا معني 

 ولا وأقزوت لهزا   متعب ،رائع  ولكنها  يتقوت لي ن أحبا  أقوت ن أحبها وتقوت أن عيون
، تختفززي دون أن تقزوت كلمزز  واحززدة ....يهمزا  فتبتسززم لكنهزا تززذهب مثزت الززذين ذهبزوا 

ت أن اذهززب لاكززت أو النززوم أو الراحزز  أو حتززي لا شززيء  درهقززا  أركنززت رجززم ذلززا م
 .جير أن أفكر فيها وأتذكر حوارنا الأخير كالأفلام الهابط  ولكني لم استطع 

 ، ولم أناقر لماذا لم استطع
 فقط أكملت المشي والملت..... 

انزت والمرأة التي ظلت تضاحا صاحبها مثيرة من الخلزف إذا دققزت تمامزا وبجزانبي ك
 تسير هادئ  دون أن نتعارف. فجأة القروي  الشاب  التي ظهرت. 
 ما اسما يا آنس  ؟ لم ترد .....

قلت لنفسي أن إحساسي الحاد بحبيبتي يمنعني من التعحلق بجانزب عينزي لمشزاهدة أي 
خطزوة وتتزأخر عنزي خطزوة ولا تزواعي أبزدا ولزو  يشيء أخر. والقروي  الشاب  تتقدمن

 مرة واحدة .
 سما يا آنس  ؟ ما ا

 فقط ارتفع صوتي  رأسي وحتى الأن المسال  لم تتعد حدود 
 قائلا ن لأ 

تلفت حولي بسرع   تأكدت تماما أن أحزدا  هكذا صرخت في وجهي ومضت مسرع  
لم يسمع استرحت وخفضت نظري لار  ومشيت كانت قزدمي تسزير أقزت والبطزيء 
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سزي  ومزن الهزروب للزذكريات أر بريعطيني قدرا كبيرا من الاسزتما  بمداعبز  مزا يزدو
 القديم  . حينما قررت أن أترا الشار  كنت احسب أن الأشياء تسير كما اشتهي.

 تأكدت أنني لم أكن خائفا من شيء 
 فقط هو إحساب عام جام  لم أتبينه ولا جدوى 

 وصوت حبيبتي اللاها يجيء ناعما هادئا. شجيا ساحرا 
 تركت أصابعها تلامب وجهي الساخن 

شززعرت كززأني أريززد النززوم فززوا تموجززات عينيهززا  فززوا ذلززا البريززق الززذي ينززاديني فززي 
 خفوت 

تصورت وجودها في هذه اللحظ  امتدت يدي للإمام أمسزكت هزواء  قبضزت أصزابعي  
نظرت فزي عينهزا هزي نفسزها العيزون تعصبت أصابعي فوا يد أنثي تشبه حبيبتي تمام 
دت ألثمهزا وهزي استسزلمت تمامزا رفعزت ونفب هذه النظرة الساحرة كاد فمزي ينطزق كز

ضزحكت بها لأعلي وجدتها مليئ  بشزعر جعيزر وسزاع  اليزد الرجزالي تلمزع فزي عينزي، 
 بصوت عات  ضحكت  اعتذرت خجلت  أنا أسف  افتكرت إن ...

رجززت يشززبه والززدي  فيززه نفززب الملامززح والتقسززيمات حتززي التجاعيززد والشززعر  نظززر إلززيّ 
 عليه بهدوء واتجهت كلي للبحر ...الأشيب والنظرة الحادة فسلمت 
 في ريب  ،في هذه اللحظ  تماما تلفت حولي 

 وكان توتري قد وصت نهايته المحتوم   
 
 
 
 

 
 وجع  الحلم

 عَليّ...
ذهبت إليزا كزت النهزار، وكزت الليزت، وكزت سزاع  ومزا لقيتزا والقريز  كانزت تقزف علزي 

ي المخززاد  فززي الليززت أصززابعها وتغززط فززي نززوم عميززق. لمززا يتسززرب هززواء الغيطززان إلزز
الأسر، تطير النسمات حيا الأجساد الشقيان  تبقي هامدة حتي الصباح وأنزا أقف.كنزت 

 أنتظرا... 
سألت عن وجودا الزذي يسزتفع وجزودي،  ،أنتظرا دون معني سوي انتظاري لوهما

 عرفت أن لا بيتا وأولادا. 
 ،سألت المراسي عنا والشطُن والبحر الغريب
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 عفر جبينا. الأر  التي كانت تا 
تقفع في ذاكرتي وترن ضحك  عسلي  فزي أذنزي. ناديزت  ،نعم أعرف ملامحا من قديم

علي كت شيء فيا دون رجاء من وقوفي هكذا أمزام أعتزاب بيتزا وصزمتا الزذي فتزت 
 نظرتي وتبرمي بكت شيء حولي. 

 وحيدا كنت يا علي وأنت تنام في عمن القياصرة، تسألني عن الأساطير القديم ، وعن
جاب البلاد وعادها أسألا عن القطار الذي يحمزت النزاب فزي بزلادي وهزم يقفزون علزي 

 الأرصف .
وتقوت ها هم الناب يسيرون يحملون علي أكتافهم أعنزاا وعلزي أعنزاقهم رؤوب وفزي 

 رؤوسهم عيون وفي عيونهم وجع حلم يؤرجح  الليت.
حات ا  لذي عرفتأي حلم يا علي قلت لي عنه وأنت القادم قبت وقتا والما

  ،كنت تذبح الوهم عند أعناا المدين  وتوجت في الكلام 
ترفع عيونا لأعلى وتصمت.عرفتا منذ عشرين عامزا نائمزا فزي قزر الغيطزان أو فزي 
ساع  العصري  عند أشجار العيعفون والساقي  التي رفعت الماء.. ترفزع .يجرهزا ثزور 

 عتيد مغم  العينين.
          لماذا أجمضت أعينهم يا عليّ ؟   

 حتى لا يدوخوا !!-
تراجعززت كززان شززبح وجهززا أمززامي يززرج أنحززائي رجززا يخضززني  ، خفززت،حززين ناديتززا

 خضا.
 لم تكن هو أنت ولا أعرف متي بدأت مأساتي معا أعرف أنا كنت معي..

داعبتني وسرقت الحلم مني عند شجر العيعفون، ذهبت أنا للمدينز  التزي سزرقت النزار 
مزن الحيزارى والمسزكونين وأنزت كنزت تسزرا الفاكهز  مزن  من عابادها.سزرقت الآهزات

 الغيطان تعطيني أنا الخائب ابن المدارب كما قلت.واحدة وتقوت ذقها
 علي.. جئتا.

علي.. جريت إليا ملهوفا، محملا بزأري  بكزر برائحز  السزنابت وتصزاوير الحقزوت فزي 
 عيني والطرا المتعرج  في فدادين القمح

 سألت عنا.
يد هنزاا عنزد أعلزي قمز  للصزمت ولتوحزدنا، أعلزي مزدار للسزاقي  وأبنيز  في الريف البع

 جناء بدائي له طعم الثريد.\تتراص ببطيء شديد تصنع أرجوح  للغناء 
 ) طلعت يا محلا نورها شمب الشموس ...( 

لا أنزا أعزرفهم ولا  ،كنت أنظزر فزي جبزاه الخزارجين والأر  تنظزر إلزيهم ولا تعزرفهم
 ،رط وجعي لانتظاراأنت فيهم. أصرج من ف

 وحدي أجلب.. 
 نعم وحدي.. 
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 ،يقوت النهار أنا لم تعد أخر النهار كما عادوا ولا حتي أخر الليت
 جئتا كت النهار وكت الليت وكت ساع  ..ما لقيتا..

 يقوت المساءن إنا هنا متوحد هناا.
أحضرت الفيديو وأشرط  من كت نو  وجلست فزي صزحن دارا لا تخزرج للنزاب، لا 

أرضا . مجعوصا تقعد علي أريكز  مزن قمزار حريزر مفترشزا كزت شزيء أمامزا  تري
واضعا يدا علي الريموت وخزدا الأحمزر وجبهتزا الناصزع . وأحزعن لأنزي لا أجزدا 
ولا أستطيع استخراجا من ذاكرتزي مزن عنفزوان صزداقتي لزا وحعنزي الزذي ألزمّ بزا، 

لتا مزن المزدار الزذي أصابعي التي مرت علي تقاطيع وجها المبلزوت عمزان، لمزا انتشز
سقطت فيه، أستخرج تعزاري  الأر  مزن قزدميا ومزن يزديا. أتعزّرف كزت شزيء فيزا 

 شيئا فشيئا وأبكي وأسألا. 
 أنت سليم يا عَليّ ؟

 ومن يومها تقوت أنا مدين بحياتا لي.
 لا أذكر فيا جير أما والأولاد، الترع  وشجر التوت والبنت. الأن  

 ا البنت التي كانت نحيف  وتحب
 كنت تقوت أنها  رفع القشاي   

 معا الآن امرأة ثمين  وفاكه  جير التي كنت تسرقها عمان.
اشززتريتها مززن فلوسززا وشززعرا الأسززود الفززاحم شّززاب ووجهززا الأسززمر ابززي  بحمززرة  

 العع.
 وكان القطار يحمت الناب في بلادي 

 حين سرقتني المدين  بما قالت عنا يا علي. 
الذي تعرف فوا تلا المسزاح  المسزتطيل  مزن حزعن لا يجزيء جئتا عند مدار الساقي  
 وشوا يخبط في جوانحي 

 يلم أثار لهفتي عليا ويرميها للمدى وأنت لا جئت. أبدا إلىّ 
 ماذا تقوت يا عَليّ ؟

 ها قد عرفتا عشرون عاما نائما في قر الغيطان 
 حين رفعت يدي وأنعلتها علي بابا الحديد...

 احم.أصّر الباب صريره الف
 ونظرت في وجهي مستغربا.

 وسألتني من أنت؟  
 رحبت بي كأي عائر لا تعرفه وفي عينيا سؤات لئيم

 ، فردت يدا علي أخرها، كنت تنظر في دهش  لوجهي المتبسم لا  
 كان الناب في بلادي عارفين مواعيد القطارات التي تأتي من أقاصي الدنيا. 

 ولم تكن تعرفني يا عَليّ !!
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 ائشةع
 حبيبي ..

عائشزز   \المشزكل  أنزي رأيتزا حبز  تزوت ناضزج  وربمززا كانزت هزي مثلزا ولزيب مثلزي 
تعرفها وتعرفنا ، أنا سألتا وسألتها ولمست في وسط ذلا وجعزا المسزتحيت فزي نبزرة 

 الصوت، حين فرشت الأر  حولي بالخضرة وماء النهر ..
ب إليزا أنادمزا وأفارقزا بزلا لم استطع أن المب العبد الذي كان في البحر , كنت اجلز

أي  فكرة واضح  سواء عنها أو عنا  كت ما قلته وعاينتزه معزا , لزم أعت أحفظزه عزن 
 ظهر قلب ..

المسال  أني كنت أسمعا وأنت تعظ  ولا تدخلني الهداي  دعوت إليّ كتبا وأهديتها لي 
 كي تهديني 

 لكني كنت فاسقا.
 هت هكذا كنت ؟ 
 مضيت في الأر  مدحورا . 
 بما ليب ما بيننا سوي وجع تحاصره الظلات وعيونها العسلي  الصافي ر

وحلم جارا في التفاصزيت المذهلز  لضزوء النيزون فزي الحجزرة الفوضزى  وبقايزا البيزرة 
 الخالي  من الكحوت وكلاما الطيب .

 حبيبي .. اعرف .
(2) 

 
ر ولا فزي المشكل  أني كنت واحدا معزا وآخزرون كنزا معزا .. لزم ألمزب العبزد فزي البحز

الأر  ولا فكرة دخلت رأسزي بزدونا معزي، كنزت بينزي وبينزا تزدافع عنزي معزا لمزا 
 تتسرب الذكريات
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تلمززب نززومي تمززر عززابرة علززي بقايززا وجودنززا ويحصززرني الوجززع والظززلات وأعتصززر 
معتصما معا بالحرم الجامعي .أسالا عن نهاي  ذلا تقوت بثق  سزيكون هنزاا نتيجز  . 

 ب  حين نؤمن بالفعت والتجر
ربما كانت المسال  أعمزق بكثيزر مزن تصزورنا عمزا مضزي ومزا سزيجيء حزين أتصزبب 

 عرقا تحت القميص المكرمر ولا عات حد الذهوت والدهش  والأحلام.
أحزد الاحتمزالات الناضززج  لمزا يزدور بيننززا وهزي تصززرج فزي الحزوار بززوعي حزاد كززي  

 وع  .يستيقظ القلب من تجرعه تثقلني بلهف  عينيها كي احتضنها بر
وأنت تفاجئني برنين صمتا علي ذاكرتي . كانت لحظ  استيعابي لوجودنا هزي نفسزها 

 لحظ  الإيواء للحعن الجدلي في عينيها العسليتين الصافيتين .
مع أنا لم تقلها في أي وقت لكنزي أدركزا بكزت الحزواب وأنزت فزي أي موضزع .. هزت 

 تعرف ؟
وت لحظزاتي وجمزو  شزوقي وتعزود عائش  عمري وقضيتي الحاسم  في العالم , تتدا

مسزكون  بززي , ترمززي برأسززها فززوا كتفززي وتنزام تنززام وعنززدما أو حشززتني سززارعت لكززت 
الأماكن التي كنا معا فيها وكانت معي وأخذت الحوائط في حضني والشوار  ورأيزت 

 الأخريات اللابسات الجينع والقميص الفضفا  المربوط اعلي السّرة 
 ها أبدا ثاني  لكني لم أصت إليها ولم أر

الآخرون يمطون العبارات  حتزي التزوحر ,كانزت تقزف فاتحز  قزدميها كالرجزات رجزم  
حززلاوة وجههززا العنبززري تقززذف الكلمززات بشززفتيها فززى لحظزز  التيززه , فززي شززوار  البلززد 

 المستقر علي حال  الحعن الناض  .
ن تلتقززي جيززر أنهززا تحززرا عينيهززا العسززليتين فززي اتجاهززات عديززدة وتسززكنها الأنوثزز  حززي

 بعيني .
المسزززأل  أننزززا نبيزززت وعزززلاء وسزززعد المفتزززي وعينزززب ومحمزززد وجزززرجب وأنزززت وأنزززا .. 
والآخرون كنا معا . لم أصارعا علي شيء عمزري سزوي الحزوار والضزحا والبكزاء 

 أحيانا ..لم افهم معني صمتا في الليت الفاحم الذي مر
  .تقوت كنت أعرفه حيا نكون بين المقابر و  كت نفب ذائق  الموت  
في نفب تلا الليل  الحعين  والأرصف  تمر علينا والعربات , ومنشورات سزري  وقلزق  

خفي ودهش  وكتمان وجو من الغراب  يسكننا . عائش  كانت بزألف رجزت وكانزت بينزي 
 وبينا 

 وأنت كتبت .. السماوات والأر  والظلات وأخفيت كت الحمرة في عينيا 
ي اهتعت وربت وتناعلت لزا عنهزا فزي اللحظز  سكنت بلا صوت أؤكد لا أن مشاعر

 نفسها
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وان كنت عدت كي اخطفها منا ثانيز  عائشز  فزي آخزر الليزت، تطلزب مزنكم أن تمشزي  
معي لتؤكد وجودي البحري علي شطوط عمرهزا . تهزتم بزي لدرجز  الطفولز  وتسزألني 

 عن القادم .
 حبيبي ..

 المشكل  ليست في الرواي  التي أرويها عنا لكنها في 
أحبا .. نعم اعرف ذلا . أتجاوع الممكن في استعادتا لكنها كانت تلتصق بي ويديها 

 الممدودة بين فخذيها دوما تؤرقني ولم استطع آن أروي لا شيئا عنها . 
 فانا ما علت متطابقا معا في المداخت والمخارج 

 ومغروعا في الذاكرة معها
عينيهزا  واقفز  هنزاا فزي اعلزي قمز  قافعة في الوعي المتموج . تثبت في عيني علزعات 

لوجودي مع الصمت والبسم  الرائق  خلات حزوار طويزت مفعزم بالضزجي  والصزخب . 
 تحدا وجودي معها وتستفعني كي تري عصبيتي العائدة وتضحا لتفر مني

هي حبيب  عمري وأيامي  معها حكاي  طويل  جدا أعطيتها وجدي وحعني مباركزا فزي 
 يديها .

ليسززت الجينززع ولا القمززيص المربززوط أعلززي السّرة.شززعرها المنكززور كانززت هززي نفسززها 
هادئا خملا، لعينيها نظرة قافعة للزوعي والتهزدج وبقايزا الحزعن فزي الشزمعدان العجيزب  
انتفضت ملاءة السرير ولفتها علي وسطها ونظرت في عيني وأنا سزمعت الشزي  إمزام 

اصزيت واحزدة . واحزدة يبقزي يبكي فزي جزع  ,كانزت تسزتعيد أنوثتهزا معزي .. تسزقط التف
 انتصارنا طموحا أعليا بلا معني سوانا يعكب صورتي المعلق  علي صدرها .

كانت هي نفسها بكت ما مضي من وجع في الأنثزى الخزام فزي شزفتين هامزدتين وعيونزا 
مرهق  ووجها مفعما بالشاعري ، نهزدان صزارخان للامزان فزي تحزدي علنزي لأصزابعي 

 ..المتوترة، جسد ناض  فري 
أعززرف أن الوضززع لا يعجبززا، لكززن المسززأل  لززم تعززد تخصززنا . كنززا والآخززرون بززلا أي 

 وضوح في الحوار ..
 كنت وحدا معي , تعترف لي بحبا لها،

 منذ اللحظ  الأولي ، 
 كانت الحجرة خالي  إلا من أرفف مليئ  بالكتب القديم  سرير وتراب /

 جسد مفرور علي الأر  /  
 ن /سجائر ملقاة في الأركا
 لوحات سريالي  عفن  /
 عناكب في السقف /
 لمب  حمراء متسخ  

 وصوت الشي  إمام وتفاصيت أخري كثيرة .



 - 32 - 

 حبيبيي ..
 ) شجر الليمون دبلان علي أرضه ..
 فينا .. بيني وبينا أيام وبيعدو ..
 والدنيا رحاب  وقلبي حب الحب (

 
 وعائش  لاعالت بيني وبينا ولكنها تفاصيت قديم  

 الظل مسابقة
 

 المتسابقان  -1
 

كنت ممدا فوا السرير اقرأ بتمعن وكنت مستمتعا بالقراءة مشدودا للبطزت وللضزجي   
الذي بالخارج مشدودا لصوت العراا بين امرأتين فزي الزدور الأرضزي . كزان الزذباب 
يحززط علززي فززأهر وأقززرفص القززدمين .أشززدهم منكبززا علززي البطززت فززي موقفززه الصززعب . 

لذباب يجيء كثيرا ويلتف ويقف فزوا اليزدين وأصزابع القزدمين امسا.... رأسي، كان ا
 وأطوي الكتاب علي إصبع يدي وأهر بضيق والجو كان حارا .

توقفت وتوقف البطت الذي كنت أضيق بزه وبالزذباب , وضزعت  83. عند الصفح رقم 
القلم مكان الأصبع نظرت للسقف . الذباب كان كثيرا عدت أمسكت بالبطت وهو يود  

 ه كان يقبلها، حبيبت
 وكان الذباب يطير فوا رأسي يحط علي الرقب  النصف عاري  فأهر .

وضعت القلم مكان الإصبع نظزرت للسزقف، كزان الزذباب متكومزا، وهزو مزا عات يقبلهزا 
البطت . أمسكت الفوط  اضرب الهواء أفتح الباب علي أخره، يطير فزي الأركزان وأنزا 

ح  الخشبي  فاضربه تسقط اللوح  فوا الصور أطير وراءه في الأركان يقف فوا اللو
 وفوا رأسي
 كنت مغتاظا /

أضززرب بعنززف، كززان يززأتي عنززد عيززوني فأضززرب نفسززي أفززتح البززاب علززي أخززره، كززان 
 متمسكا أن أظت 
 البطت كان عنيدا 

كنززت متمسززكا أن يخززرج الززذباب صززمم أن يبقززي متعلقززا بالسززقف، صززممت أن اضززرب 
 السقف 

معت البطل  صوت ارتطام رأسي بالأر  والقلم كان فزي توقف البطت عن الحديا س
يززدي والبطززت يجززري وراء الززذباب والبطلزز  كانززت تبكززي والبطززت يجززري ورائززي وأنززا 

 أجري وراء الذباب وأنا أسقط في الحجرة وحدي .
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  أرض السباق -2
 

شددت قدمي إلي بعضها خوفا علي الجعمز  اللامعز  , دفعزت للرجزت جنيهزا كزاملا فزي 
سحبت قدمي للوراء كنت جالسا وكان هو واقفا , عحف وراء قدمي بقدمزه  هدوء وثق 

 كان ضخما وهو منحني في السيارة الباص
مرة أخري يدوب فوا الجعم  انععجزت، تبرمزت , طلبزت منزه أن يتزأدب وأن ينزعاح 
قلززيلا   هززروح فززين   وداب بقززوة فززوا قززدمي .دورت برأسززي شززمالا ويمينززا لززم انززبب 

   تعودت أن أمسا الأفكار  في رأسي وأناقشهابكلم  هذه المرة 
  هزذا الرجزت مصزمم أن يزدوب فزوا جعمتززي رفزع قدميزه قلزيلا،  جربزت ألا انسززحب  

تعمزدا لكنزه لزم  وأهاجم بشراس  مددت القدم اليمني لامسزت جعمتزه دسزت بقزوة فوقهزا ما
ت  يقت شيئا لم يكلزف نفسزه ويلتفزت، دسزت أكثزر قزوة حزين جزاءت المحطز  الأولزي لينزع
تنفست بارتيزاح , فزي نفزب اللحظز  صزعد أخزر واتخزذ مكانزه حاولزت أن امزدد القزدمين 
عحف ناحيتي وبدأت الرحل  يدوب هو وأتراجع أنا ثم أدوب  أنا ويسكت هو، الرجزت 
تنمززرا بعززدما انتهززي مززن تلميعهززا ناولززت لززه  كززان يحمززت الصززندوا الخشززبي ينظززر إلززي ما

علي الجعم  ، شزخط فيزه  عحزف لامزام النقود بحرص مضي يخبط علي الدرج داب 
 عندما انحرفت السيارة 

 عاد للوضع الأوت . داب ضاجطا،  نفخت الهواء بضيق
 وعندما عاد الضغط قلت بحدة ن حاسب يا أستاذ ن........... 
   وأنا أعملا أيه   . -

 كان يدوب هو وأتراجع أنا طوات الوقت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) هو وهي وأنا (
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مزت كزت أحلم ما، أظت محدقا بعيوني الجاحظ  المفتوح  علي أخرها وأتفي مواجه  -1

عينززاي مشززجبان كبيززران يعلقززان كززت الأشززياء وأنززا أسززير  سززجين .  \سززي أمززا يززدور بر
 عتقت داخت الجدران ودائما ما أكون أنا في مواجه  هو ...ما 

 وتراجعي مستمر وطغيانه مستبد 
ومزا عالزت تمانزي فف الكتب مميت  أشعرها والأترب  التي مات كت الأماكن حتي أر 

عيناي مضاءة . جاحظ  مليئز  بزالوجع وحزب السزهر والنكزات والجمزت الغامضز  التزي 
. ادعكهمزا اقتلعتهمزا ألزف مزرة وأنزا جزالب فزي اأفركهمز يلتزانالكل العينزانن اأحزب، هاتز

 انتظار.. قهقه هو .... وهذا إت هو ... 
 ماثلا أمامي ولكن علي الأقت في ذهني. تماما في رؤيته ليب أفشتجالبا ما 

 عيني، اوهي لما جاءت إليّ والصابون يم -2
ف  فوا الكتفزين العريضزين ، فسزات عبزر انحنزاءات الفخزذين حتزي ارشرشت الماء الد 

 أصابع القدمين 
 شعرت بارتياح شديد .  

 أجمضت كت شيء في لذة طاجي  وعفرت عفرة كأنها خارج  لتوها من الضلو  
 ن ملست علي ظهري .تبسمت  حي

حنونزز  تمززر بززبطء تنسززاب تسززكن كهززوف سززحري ، أرتخززي تمامززا لالتفززت إليهززا ويززدها ا
 ، ليديها متظاهرا بالنعاب وأستسلم

 ت.. هو ما عات بينناأوهذا  
 كان البحر مستعدا لالتقاطي في أي  لحظ  .

شزيء يتكزاتف  كزت  ة ويدي لا تمتزد إلا لمزا هزو نزادر كزانكت الأشياء الذهبي   نادر -3
 علي منعي من المرور، 

 الشجر . الجدران . الطيور. الهواء. المعار . العربات. الشوار   
الحعن الساكن في الأعماا صامتا  صموتا لا يثور ولا يصرج مرة واحدة، حزين تطزأ 

 قدمي خطوة في اتجاه ما  
 فوا التراب تمر

 فأراها شبح  سراب  
 أبدا . تبدأ تماما عندما تنتهي . ف
 أمشي.........لأن المفرو  أن أظت 

 أحب الشجر والجدران والشوار  
تسزللت إلزي  هرجم أن العناكب الكثيرة تعلقت بجدران حجرتزي نسزجت خيزوط عنكبوتيز

 سقف رأسي نفسه.
 وشحنته بخيوط جليظ  ضخم  كيما أمر من بينها بقوة وأحيانا بعنف .
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 لكني نادرا ما أراني ممكنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤية لا زالت تتداعي
 

 في الليت شاهدت رجلا يمضي -1
 كان وحيدا مطأطأ الرأب.

 امرأة هناا تنتظر سيارة لتركب .
 تلتحف بنفسها من الصقيع ,  

 مطر خفيف يتساقط . 
 أقفلت أعرار القميص وأعرار عقلي . 

 حلم جريب لأخذها في حضني بضع ساعات يدور بي .
ني بالتحززدا معهززا , ومناوشززتها فززي مكززان خززات، رأيززت شززعور دامززب كززالظلام يززأمر

 ابتسامتها تفر 
 رأيت الليت والظلم  رأيت ويا ليتني ما رأيت 
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 حين عانقتها عناقا مريرا وفاحما .
 مضي كت شيء مع الليت الذي مضي..

 
 

طرحتها أرضا وبحرا وجوا وشرحت لها أسزباب جزعو نزابليون لمصزر وسزبب سزقوط 
 معقت كت ما مر بخاطري وجير ذلا معقت أعضائها فوا جسدي , و

بززدأت فززي خلززع ملابسززها الشززتوي  الكثيززرة , جيززر أن الحمززار الززذي كززان يسززير بمفززرده 
 أوجب خيف  وريب ،

 وأصدر صوتا مععجا فقمت فععا 
تذكرت قهوة الشحات اللعين  والنرد اللعين ومبروا اللعين والجلسز  اللعينز ، مضزيت  

   من عقلي الخاوي وحلمي الدفيء.ألعن كت ما مضي وما سيجيء 
 
 

 رأيت الغسق وتأملت .. -2
 

تشظي  ومر  والشمب تسقط وتفلت . والشمب انكسفت وجابت تحت السحاب الأحمر ما
ليت نصف قمر فيه. وربع ناب, والثمن هو نصيب العوجز  لزو كزان لهزا ولزد , وأن لزم 

وتحبنززي كأبيهززا  يكززن لهززا ولززد اعتبززرت أننززي ولززدها ويحززق لهززا أن تخززاف علززيّ كابنهززا
وتععنززي كأمهززا وتخنقنززي كعشززيق خززدعها وكسززافت مززنحط ضززحا عليهززا .. أراا مززرة 

 أخري يا أستاذ .. مع السلام  .
عند الفجر لم انتظر الشروا وبأن الخط الفاصت بين الليت والضوء , ذهبزت , حاولزت 

 , نجحت أخيرا في إقناعه ..   هكذا . بأن يذهب معي في المرة القادم  .
ترحززت علززي نفسززي  أن أجيززر الطريقزز  وأبززدأ مززن جديززد وان اعتززذر عززن عجززعي اق

 وجضبي حين سماعي نشرة الأخبار صدف  في دورة المياه
اعتززذرت لأنززي لززم أقززرأ الجريززدة التززي تحبطنززي, واكتشززفت أنززي شززغوف بسززما  آليززات 

 الصدا ولمب النهود الغارق  في الفحم المشتعت . شربت قهوتي ثم انصرفت 
 نا عندما اكتشفت في الطريق أنني لم اقرأ الفنجان ...كنت حعي
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فززي السززيارة عنززدما بززدأت أداعززب صززغيرها ابتسززمت المززرأة فابتسززمت , انحنززت  -3
فانحنيززت، اقتربززت فاقتربززت ولمسززت فلامسززت . تحززدثت فاسززتمعت قالززت ن وأنصززت 

 وأشارت بيدها .. واتفقنا 
دت قلزيلا فزرت بعينهزا بعيزدا , التصزقت بكي الصغير فهوت عليه في حنان بالغ , تباعز

بها ومررت بيزدي فوقهزا وفوقزه . مكسزوف  تغطزي بيزدها ثزديها .سزكن الصزغير ومزص 
بنهم .  جير أنها هزدأت انسزابت فزي اللحظز  التزي كانزت اكتشزافي الأخيزر أن طمزوحي 

 أكثر مما ينبغي ....
 
 
 
 
 

                                                                                               

 الت ويذة
 

بدت المدرجات متساوي  الأشزكات، فزي متاهز  كبيزرة يزدخلها المشزاركين مزن أي مكزان 
للوصوت لنهايتها في أسر  وقت، فزي أثنزاء الانتقزات يواجزه المشزارا عقبزات عليزه أن 

تزداعب رأسزه، ينتقزت يتخطاها ليصت إلي النهايز ،جلب أمزام شاشز  الكمبيزوتر والفكزرة 
مززن مززدرج الززذاكرة إلززي مززدرج التضززحي  أو السززؤات ..لمززا سززأله عززن جملزز  تكتبهززا مززن 
اليمين كما تكتبها من اليسار، توقف قليلا ليفكر، أجابه أنها  ) قلع مركب ببكر معلق ( 

 تكتب حروفها من الناحيتين،ا ت   م ر ا ب ب ب ا ر م   ت ا ..........
ات نتيج  لإخفاقه في الإجابات وأدخلته متاه  جديزدة، كزان عليزه أوقفته بع  المدرج 

أن يسر  تاركا بصم  تدت علزي مزروره بالمكان،هكزذا أخذتزه اللعبز ، تفصزدت أفكزاره 
 حوت بع  البيانات التي قرأها مؤخرا 

ففي تمام الثانيز  بعزد منتصزف الليزت، كشزف التقريزر عزن وجزود مزادة جلاتنيز  أرسزلت 
مَشزفوع  بزبع  التفزاعلات الكيميائيز  جَريبز  التركيزب قيزدت هزذه   للمعامت في حينهزا

الحوادا المروع  كحال  استثنائي  تجتاح البلاد ،أخليت المدين  من سكانها  وأصزبحت 
من الأماكن المهجورة التي لا يجوع دخولها دون إذن من السلطات ، كزان العزدد الزذي 

عدا ذكره التقرير يكفي لأن يخيف أي شخص من الذها ب  إلى هذا المكان كأنه مكانا ما
للموت جربان تعبا ببقايا لحم منسل  في وضح النهار، جير أنه لزم يعبزأ بهزذا التحزذير 
وسط اللعب  ،  سأت نفسه لماذا لا يجرب هذا الموقف الجديد في جهاعه لم يكزن يعزرف 

كثزر بسزاطه ما يؤوت إليه الأمر إذ لزم يسزتطع الخزروج مزن المتاهز  اعتقزد أن المسزأل  أ
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حتي لو اضطر للضغط علي عر الإنهاء فيتوقف الجهاع وبالتالي تنتهي اللعب  جير أن 
ما حدا أن ارتبطت بذهنه أثناء اللعب  كثير من البيانات، ففي الليل  التي قزرر فيهزا أن 
يصبح واحدا منهم، جلب في هدوء بعد منتصف ليت شتوي بارد أمزام الشاشز  محزاولا 

 ما سوف يقوم به، وضع تصور نهائي ل

كانت السماء في الخارج تمطر وهذه الحكاي  التي رواها صديقه لاعالت تلعزب برأسزه 
عن مكان خرافي لمدين  بعيدة  قات لنفسه لم يعد هنزاا قصزور مخيفز  فزي العزالم، هزذه 
خززععبلات، ضززغط أحززد الملفززات لفتحهززا ليبززدأ الززدخوت إلززي حاسززوبه، شززعر ببززرد يلسززع 

قافعا ليعد فنجانا مزن الشزاي ،كزان قزد اعداد اتسزا  صزوت المطزر  جسده قام من مكانه
طبزق وشزعور يحزوم حولزه بوجزود أحززد  وهزدير الزريح فزي الخزارج يعَزوي مزع سزكون ما
يتتبعه، تسربت رعش  سريع  لجسده المتيقظ، صزب المزاء فزي بزراد نحاسزي لامزع مزع 

قشعر بدنزه لثانيز  نيران موقد مرتفع  أشعرته بلسع  خفيف  تسري في جسده المنتف  ا
وقف معها شعر رأسه، لاعالت الحكاي  نفسها وتلا الرأب المبتورة عن جسدها تمشي 

 في الهواء .. تداعب مخيلته 

 كلام فارغ، ولا وجود لمدن الأشباح هذه  
كززان هززذا هززو الجززعء الغريززب فززي الحكايزز  إذ أنززه علززي أثززر إشززاع  تسززرى كالنززار فززي 

 ملامح وظهوره في بع  الأماكن من السماء الهشيم، عن خروج كائن جريب ال
لما انتحب الأطفات فوا صدور أمهاتهن ،من هوت منظره الغريزب، رافعزين أجسزادهم 
فوا أطراف أصابعهم محاولين النظر بيناّ كانزت النسزوة تنزوح ببكزاء مخيزف والرجزات 
يزدارون وجززوههم، مزن كُبزز  الشزكت وأثززار نقزر الطيززور الجزوارح علززي أعضزائه، كززان 

لمسززاء حعينززا والبيززوت صززامت  تحنززي رأسززها كززامرأة عجززوع مكسززورة الظهززر ولكنهززا ا
تعارا الخوف بلا تراجع، يحفها المشيب، كان الخريف شجيا أثرا. والنسوة الجالسات 
أرضا يبكون بحرق ، الرجزات صزامتون بترقزب وهلزع، العمزان كزان هادئزا يتزأملهم مزن 

طبقزا  فزي نفزب هزذا اليزوم خزيم الظزلام علزي مقعد الوقت العقيم والمكان ساكنا سكونا ما 
البيوت وترقبت الحلوا، الأصوات الناحب  ككت يوم،وصراج أخر الليت، كانزت تسزمع 
أصوات جريب ، همزب يتحزوت إلزي فحزيح، إذ يزروي أن هزذا المكزان كزان يحزوي سزرّا 
 رهيبا مرعبا لم يجرؤ أحد علي قوله حتي بينه وبين نفسه، حين يسزمع فزي أنزات الليزت
الصامت أصزوات مختلفز  بعضزها قزر  عنيزف علزي الأبزواب كأنهزا اسزتغاث  والزبع  
الأخر ضجي  لا يافهزم منزه شزيئا والمنصزت لهزذا الصزوت تصزيبه لعنز  فزي أذنيزه وداء 
يظت علي حالزه حتزي يقضزي نحبزه، حتزي أن النزاب تركزوا الأمزر برمتزه دون محاولز  

يام وليالي يسري فيها الرعب فزي لفهمه أو استبصار ما يجري من أمور دون سؤات، أ
الأبدان ويتخفي الخوف في ثياب الماشين مزن مسزاف   قزرب هزذا البنزاء دون أن يمتلزا 



 - 39 - 

الجززرأة علززي مجززرد النظززر أو اسززترقاء السززمع، حتززي حززين كانززت تشززتعت فيززه الأشززجار 
القريب  بمفردها، تسمع صزراج الغربزان وخفزافير تحزوم فزي الليزت الزذي تحزيط عتمتزه 

قا  تظهر فيه البنايات كأشباح والوجوه كعيون قطط تمزوء كزان مكانزا مهجزورا بكت الب
مززن ألاف السززنين، جامضززا ورهيبززا دافززن بززه السززرّ الززذي بقززي مجهززولا حتززى تلززا الليلزز  
البعيدة التي سكنها عويزت الزريح وشزق طويزت فزي السزماء يظهزر للعيزان ونجزوم تظهزر 

ظهزر هزذا الضزوء البزاهر فزي عنزان  وتختفي،كان الوقت قد جاوع منتصف الليت، حين
السززماء وطززائر بحجززم هائززت يطيززر، خلززت الشززوار  مززن العززابرين أاجلقززت الززدكاكين 
بسرع ، بقت الكلاب التي تعوم في أنحاء الفراغ، طارت العصافير من فوا أعشاشها 

ظزت علزي ..خدر بالأظافر وعويت تقشعرّ له الأبزدان بعيدا في هذه الليل  علت أصوات
 ت دون متابع  من أحد خوفا مما قد يصيبه من جراء المتابع  أو محاول  الفهمهذا الحا

في ظروف جامض ،مات ثلاث  رجات خلف هذا المكان وجزدت جثزثهم مشزوه   حيا  
عب  وقتها أقزرت جهزات  المنظر، على وجوه أصحابها  ترتسم علامات من الهلع والرُّ

ثزا نفسزها مشزوه  لدرجز  يصزعب التحقيق أن الحزادا لا تفسزير لزه سزوي أن هزذه الج
معها تحديد هويتهم أو حتى معرف  كيفي  موتهم جيزر وجزود عيزونهم مفتوحز  لا تنغلزق 
جد شيئا أكثر جراب  لزيب  وتشوهات لا حصر لها في باقي أجعاء الوجه والجسد وقد وا
له تفسير إذ كانت بع  الأعضاء مختفي  من مكانها خاص  القلب وإصبع مزن كزت يزد 

ب  مبتور من أخره أما باقي التشوهات فرف  المحقق ذكرهزا للعيزان حتزي لا هو السبا
يفقززد مززن يسززمعها أعصززابه أو ينهززار فقززد وجززد إلززي جززوار الجثززا تحززذير مكتززوب بززدم 
الضززحايا علززي واحززد مززن جلززودهم المسززلوخ  بمنززع نشززر مززا يرونززه أو قولززه ومنززذ ذلززا 

جززدت و أكثززر مززن الحززين بززدأت أشززياء جريبزز  تحززداا  هززذه الجثززا ملقززاة فززي   مززرة وا
الشززوار  والأعقزز  بهززا علامززات تززدت علززي الرعززب الشززديد، العيززون تسززقط فززي الهززوب 
والتشابه، تنوح الأشجار وتبكى فيَسكنها الالتباب، يفي  الشا ويافع  الناب، ينزبجب 
في الغفوة يقينزا ياحزركهم فزي الصزحو والمنزام، يرقزب مزن بعيزد بخزوف عحزف المسزاف  

المتجه  خلفنزا فزي صزمت وسزكون ،علعلز  الحزوائط والسزماء/ أجلزق والخطى/ العيون 
 التقرير وأكمت اللعب  كان وقتها في مدرج الشعور، 

                     ............................ 

التفت بسرع  ورائه علي اثر قط  تموء أمام باب شقته، أخذ نفسا عميقا، كزان مواءهزا 
انتباها حمت كزوب الشزاي الزداف  ومضزي إلزى الشاشز ، منزا  جريبا وشاذا، لكنه لم يعره

نفسه بما سوف يفعت أخذ رشزف  مزن الشزاي ووضزع الكزوب فزي هزدوء أمامزه....انقطع 
التيار الكهربي فجزأة وسزاد ظزلام دامزب ، أجمز  عينيزه وفتحهمزا علزي أمزت أن يزري 
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لشزمع  التزي شيئا ، تنهد بصعوب  خانق  هت كان لم يعت في اللعب  ،تحسب يبحا عن ا
وضعها تحسبا لهذا الموقف اصطدمت يده بأشياء كثيرة حاوت أن يتعرف عليهزا وسزط 
ظلام دامب استطا  أن يحزدد بعضزها أمزا الزبع  الأخزر فكزان لزه ملمزب يختلزف عزن 
شكله تماما عاد بالكرسي إلي الخلف علي أثر نثار ضوء خلفه التفت إليه لكنزه لزم يجزد 

رع  عن أعواد الثقاب أو أي شيئا يمزنح بعز  الضزوء شيئا، وقف في مكانه يبحا بس
كلما مرت الزدقائق ترتفزع دقزات قلبزه ويزعداد خوفزا مزع ارتفزا  صزوت الزريح بالخزارج 
والمطزر الزذي يضززرب النوافزذ ، تززذكر انزه تززرا أعزواد الثقززاب عنزد الموقززد أثنزاء عمززت 

احزدي  الشاي حاوت الخروج من الحجزرة عبزر ممزر الصزال  الطويلز ،خبطت قدمزه فزي
لقيززا جسززده فززي أقززرب ركززن بززين  الطززاولتين وسززقط علززي الأر ، عحززف فززي الظززلام  ما
جززدارين. تحسسززهما بكفززين مرتعشززتين صززاعدا لأعلي،وسززط ظززلام دامززب، شززيئا فشززيئا 
يكشف نثار الضزوء عزن مسزاح  تتمزدد لظزلات جسزد مزذبوح، مفصزوت الزرأب لاعالزت 

ائط مرعوبزا، سزمع ضزحك  عيونه جاحظ  ومفتوحز  علزي أخرهزا، انكمزر لاصزق الحز
تززرن فززي المكززان ورأب يتحززرا باتجاهززه اقفززت عينيززه لثانيزز  وفتحهمززا بسززرع  ، كززان 
الرأب يتجه ناحيتزه فزي هزدوء، وهزو يزعداد انكماشزا يتزداخت فزي حزائط جرفتزه ويزعداد 
سزلطا عيونزه علزي هزذه الملامزح لزم يكزن يريزد أن يصزدا أنهزا  التصاقا، تأمله مارجمزا ما

كان الظلام دامسا، يحاصره الرعب والحزعن ويتصزاعد عبزر جسزده  نفسها التي يعرف
المرتعر سخون  طافح  ترتفع من أخمص القدمين حتى منطقز  القلزب الزذي تسزارعت 
دقاتززه يملاءهززا خززوف يمتززعج بالحسززرة، هززذه النظززرة التززي يحفززظ  هززذا الوجززه يعرفززه، 

أكثززر رعبززا، كانززت الحاجبززان المعقوفززان وبيززا  البشززرة المائززت للحمززرة ونظززرة العززين 
الرأب تسزتلقي أمامزه تعحزف ناهضز  علزي ملابسزه عاحفز  فزوا قدميزه فزي هزدوء وقزد 
تجمدت أطرافه من شدة الرعب،لم يستطع أن يحرا أي من أعضائه لأبعادهزا، وصزت 
الرأب المقطو  حتي منتصف صدره مالت علي جانبهزا واسزتكانت فزوا صزدره الزذي 

تعش  واهن  فوا الرأب المستلقي علزي صزدره يرتفع وينخف  بسرع  هائل  مد يد مر
المرتعر تحسب بهدوء مرو  ملامح الوجه حاوت إسبات عينيزه دون جزدوى كزان هزو 
نفسززه صززديقه الزززذي حكززي لززه عزززن بلدتززه الغريبززز  توقززف تمامززا وتزززذكر كلامززه وهزززو 

 يقوت...................
 في المدرج الثاني كان الوعي  

 ...................... 
طبقا السماء كانت تمطر خفيفا بدا  كت شيء في هذه الليل  الباردة البعيدة ساكنا سكونا ما

وصوت الريح يعلو هديره، النسوة الجالسات يبكين، الرجات واقفون في صزمت متزر  
شجر النخيت الطويت، أر  مفروشز  بالبكزاء  \، أبقي وحيدا مع السماء.في أخر الليت 
طا الأبززواب بجززع  فززي شززوار  يملاءهززا الخززوف والنشززي  تغززاعت نفوسززنا رعبززا، تصزز

والرهبزز  ولا مفززر لززا ،لا هززروب تسززتطيعه سززوف يفتززا بززا ويسززرا منززا الأعضززاء 
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حززاوت إفززلات رأب صززديقه مززن فوقززه والهززروب بعيززد عنززه حاصززره مززن كززت عاويزز  
وصوته يرن في إذنيزه، حتزي عنزدما كنزت مختبئزا ومنعويزا فزي ركزن الغرف ،والمتاهز  

اي إلى عظزام صزدري ملفوفزا عليهمزا يزدان مرعوشزتان واهنتزان فزي نفسها، أضم ركبت
شبه دائرة، حرصت أن أصحح الوقائع بيني وبيني، لم أكتشزف شزيئا جديزدا ولزم أصزت 

 أبدا للحقيق .
رأيتهم بعيني حين انتشر ظلام وأحاط بجنبات الفضاء تخلت ذاا الرعد والبرا، سزقط 

 لأركان والجدران المطر بشدة ارتعدت الأر  والسماء اهتعت ا
في ذات المساء عَدوت خارجا أحمت رأسزا فزي جسزد ضزيق لا يتسزع، ينظزر الآخزرون 
إلىّ بغراب  كأننا في مجاهت صحراء بعيدة. كنزت هادئزا، أنتظزر بصزبر أن أفهزم، ربمزا 
تأتى ماصادف  أن أعثر على شيء حقيقي كان من الصعب أن أربط كت ما مر بزذهني، 

در يملززؤه الخززوف والضززجي  أفقززد الحكايززات، أتنززاعت عززن كززأن الززعمن يتوقززف فززي منحزز
جعء مني والظلام يحيط بالوقت.والمكان أرتعد من إجما  عيني لفترة ولزو قصزيرة، 
، ثززم أعززود لأواصززت مززا كززان ينبغززي أن احكيززه.يقتلني الشززا ويززؤلفني فززي الغيززاب، ولا 

تشزابك  مزن أستطيع الصراج،أشكالا من الصزمت والحيزرة /الارتبزاا والشزا، دوائزر  ما
الوحدة والغياب كمن يقف عاريا في الفراغ لا أجرؤ على الاعتزراف بمزا يزدور حزولي 
ن أنأ أحكى ما رأيت لم  في المتاه  نفسها، لست أدرى مَنأ أمسا لساني ؟ من منعني م 
أسززتطع أن أهاززرب أيزز  حكايزز  أو أروىّ تفاصززيت المكززان، كززأنني جئززت مززن التززوحر 

 /والتوجب أي فعت كان ينبغي علزى أن أفعلزه لأعزرف السزروالصحراء مَليئا بالخوف 
وحال  الرعب الصفيق تهعني تتراص أمامي صزور وحكايزات فزأقف مفعوعزا دون أن 
 أجرؤ على قوت شيء خيوط رفيع  بين الوهم والحقيق  بعد أن هددوني بقطع رأسي 

لزذي شزعرته وقفت مشدوها لم أنم وقررت أن أحكي حاولت وقتها أن أهدأ من روعزه ا
 في كت كلم  يقولها قلت له هذه خرافات لم يعد لها وجود....!

مضي من أمامي وهو ينظر إلىّ بغراب  مشددا أن ارحت من شقتي بسرع  كنت اشعر 
انه يهلوب وانه قد أصزابه مزب شزيطاني أو بتعزاطي مخزدرات لأن وجهزه كزان قزد بزدأ 

دة وحمززراوان كأنززه بززلا نززوم يميززت إلززي حمززرة شززديدة وعينززاه جاحظتززان أكثززر مززن العززا
لأسابيع في هذه الليل  نفسها قابلني الشي  في مدرج الوقت قات كلم  جريب ومضي لم 

مر الشي  بأصابعه النحيل  أمزام عينزي ؟  افهمها،وقفت طوات الليت في مكاني مذعورا،
كان يجلب القرفصاء فزى مزواجهتي تمامزا يتمزتم بكلمزات لا أفهمهزا. يهتزع علزى نغزم لا 

كزان يحكزي عزن المزرأة نفسزها  معه.ارتفعت رائح  المسا والععفران ومات أنفزى أس
التي كنا نعرف حين وقعزت طريحز  الأر  مزن هزوت مزا رأت ويزا ليتهزا مزا رأت. إذ 
ظلت جاحظ  العينين، ناظرة للإمام بفع  ماخروسز  اللسزان. تزعوم بصزوتها المحبزوب 

تشير بأصزابعها فزي محاولز  لشزرح  فى الضلو  والمكتوم إلا من نظرة يائس  متحجرة
ما حدا تقوم بحركات جير مفهومز  بقزدميها كالزذي أصزابه مزب مزن الشزيطان،  جيزر 
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أنها لما شهقت شهق  طويل  جحظت عيناها بشكت أكثر ترويعا وأطلقت صرخ  واحدة 
ولم تستطع بعدها النطق بكلم  واحدة جير صراج متواصزت لا أحزد يعزرف سزببه، فزي 

ت سززمعنا نفززب هززذه الصززرخ  المكتومزز  المتقطعزز  بززدت كبكززاء طفززت لكززن الجززدار المقابزز
سرعان ما أخذت تتضزخم لتغزدو صزرخ  واحزدة هائلز  مدويز  شزاذة وجريبز  أصزبحت 

والحزارة تطزن   عويلا وعواء متواصلا يطلقه معي  من الرعب كأنما آتي  من الجحيم 
ي، أترقزب صزوت عن أخرها، تع  بأقدام الماشين كزأن الأصزوات تتصزاعد  فزي جسزد

نعيف عمري كفحيح الأفاعي تنبح الكلاب ويختفي الظت في أخر الرواا،أتلفت حولي 
في هلع ورعب وأعاود النظر ،أشاهد موتي فزي تزابوت /كزأني فزي المزوت نفسزه، أنزام 
بلا أنفاب وصرخ  عملاا يسكن فى أعماقي.تنهر أصابعه فزي جسزدي الميزت، نشزيد 

صخب من الحعن الأليم، كان كت ما أراه ليت عقيم. مسكون بأرواح مختلط  ،مملوءة ب
 ليب فيه نهار.
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 الأحداث تسير هكذا..
 

 من سيء لأسوأ.... -1
وأنه كزان الولزد مرعوبزا ومندهشزا أجمز  عينيزه كيمزا يتسزرب العزالم مزن رؤيتزه ظزت 

سزنانه الولد متوترا ومنفلتا. منتبها لاصطكاا الريح فزي أذنيزه سزادا فمزه بقحكزام علزي أ
 مسكا بيد عمته الجميل  الشاب .يضغط يلملم الأحداا وهو ما 

وأنه كان مرتعشا ومتوجسا ينبر العقزت المغيزب فزي الحضزور البهزي الطزافح والمسزاء 
الناعب يداعب الجفون تحت الغيوم الرمادي  الراكض .يود لزن يختفزي وعمتزه الجميلز  

خائفزا ومرتبكزا يزعاوج فزي الاتجزاه  وأنزه كزان الولزدا الشاب  تحبزه ويحبهزا وتعتبزره ابنهز
الصواب الخطأ الارتباا الانفلات والليت يحضزن الظزلام الغارقز  فيزه البيزوت والهزواء 
يلفح الوجه الطري يغلق مصاريع النوافزذ المفتوحز  حيزا كانزت الجميلز  الشزاب  عمتزه 

منصتا  قبله في جبهته وفي عينيه.تحكي له.. هو الولد الصغير تحكي له ويستمع إليهاتا 
 وسارحا..

كان الولد مذعورا والريح أكثر هياجا جالسا أمام موقد النار والجو كان باردا والمطزر 
 ر ما كان.يناعلا يرخو علي السقف يدا حيا لم يكن في الإمكان ج

 الولد ينتع  اللحظات المهعوم  ويختب  لم يبق قادرا علي استيعاب المشهد كاملا..
 يواصت الانفلات.حين كانت تواصت الحكي وهو 

 نعيد الحكاي  ونبدأها من أولها..حين وقفت أمامه ضاحك ..  -2 
 أمامه هي كانت واقف  .. لا           

 المرأة كانت تقف باسم ..
 لنبدأ الحكاي  من أخرها  -3

  \حين وقف هو أمامها مرتبكا 
 أمامها كان يقف ..

 لا 
عزار القشزعريرة.النهم العنيزد متسزربا قطبزا ومحمزرا والارتكان هو أمام السرير يقف ما 

 للجسد  محشورا في التفاصيت .
أن يسززتريح. اسززتراح  \أن ينززام  \أن يتحززرا  \أن يميززت  \أن يجلززب  \لابززد أن يقززف 

ونام.والجو كان بزاردا وهزو يحزب عمتزه الشزاب  وتحبزه وتعتبزره ابنهزا تقبلزه فزي جبهتزه 
 وفي عينيه وفي... 

 انت تحكي له ذلا الولد كان صغيرا وطيبا ك
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هو الولد الصزغير تحكزي لزه .وهزي عمتزه الجميلز  الشزاب  ذات الضزفيرتين المسزدولتين 
علززي كتفززين ممشززوقين .كززان الحززعن الجميززت الباسززم علززي العيززون السززوداء الواسززع  

 الشريدة.
وهو يحبها لأنهزا عمتزه وهزو  \كان الجو باردا والولد كان مرتعشا وعمته تعتبره ابنها 

لززد صززغير طيززب فززي عينيززه قبلزز  وضززعتها وفززي جبهتززه شززفتان محمرتززان ابززن آخيها.و
 لاذعتان تصرخان دفأ .

عندما توجت الليت في الظلم  أحاطت البيوت عتمه كثيفز  ارتبكزت المسزافات واقتربزت 
 وعادت برودة الهواء .كان المطر يرج وعلا صفير الهواء وعاد الارتباا إلي قمته.

النار يفور والولد كان مرتعشا لما اهتزعت الأعضزاء  كان الجسد المحروم ينتحب موقد
 الشفيف  انتف  الليت الخريفي واقشعر بدن الولد الساذج.

وهاجت الريح في الخارج وعامت الأشجار والأوراا تداخلت والمطر نعت نقط كبيرة 
أجعاء العمر مزن رقزدتها الطويلز .في  كبيرة .العيون الواسع  الحعين  متوقدة انتفضت/
ت في العراء في البرد في الصمت  في الخوف  في الحعن  في المطر ..فزي البيزت اللي

 في الحجرة  حجرة النوم.
خافزت. كزان /حجرة للنوم البدائي.حجرة ضاحك . أربع  جدران وسقف وضوء خافزت 

 الولد وعمته ولد طيب أو ساذج صغيرا كان يرتعر.
 أكدنا ألف مرة.. -4

انزت شزابه وجميلز  تحبزه ويحبهزا والولزد كزان صزغيرا أن كان الجو باردا جدا وعمتزه ك
 وطيبا أو ساذجا.

 .. لا  روأنه كانت عمته أمام السري
 أمام المرآة                  .. لا 

 عمته كانت واقف  مفرودة الضفيرتين وتبتسم..
الشعر يسيت سارحا في انتفاض  جسزد عفزي.. جسزد لعمتزه التزي قبلتزه فزي جبهتزه وفزي 

حكزي لزه ويسزمعها.. هزو الولزد الصزغير تحكزي لزه.. وتعتبزره ابنهزا تنسزاب عينيه وفي.ت
 الملابب باسم  تتحسب الجسد العفي.

هززو ابززن أخيهززا وهززي عمتززه ذات الحززعن الجميززت المسززتريح علززي العيززون المسززتريح  
 الواسع  الشريدة.

 مرتبكا ومتوترا. \خائفا ومرتعشا  \كان الولد طيبا وصغيرا 
 خافتا./خافتا  /طر كان ناعلا والضوء كان خافتاالجو كان باردا الم

 الحجرة حجرة للنوم أربع  جدران وسقف وسرير فيهما كان الولد وعمته.
 القشعريرة. الوه  العنيد متسربا للجسد  \الانتفا   \الارتعار 

 ولد صغير طيب يرتبا. 
 وسرير تقف أمامه عمته.. لا 
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 أمام المرآة كانت واقف  .. لا 
 نسابت والشعر سارحا في شغب يناور الجسد الطاعج. الملابب ا

لقيزه فزي جسد عمته التي ابتسمت للولد الذي يحبها كان يداري العيزون الخجولز  حزين تا 
 الليت العبيط ..

 يداري قفعة جبي ..\كان يتداخت في البنطات   
 كان الجو باردا  المطر جامضا  الليت متسكعا.

حجززرة للنززوم البززدائي، أربعزز   ، ي حجززرة ضززاحكالززريح هائجزز  فززي البيززت المخززاد  فزز
وحروف لا تخزرج أبزدا مزن فمزه .خافزت /جدران هاعئز  وسزقف هزامب وضزوء خافزت

 المسدود.حنجرة لا تبلع الريق.
كانززت تحكززي لززه ويسززتمع إليهززا هززي تواصززت النززعف وهززو يواصززت الانفززلات الهززامب. 

يغمز  العينزين تحمزر ، تمسا اليدين مرعوش  الهمب. اللمب تمسا يدا واحدة متلهف 
 الأذنان تتداخت حيرته في البنطات كان ولدا طيبا أو ساذجا أو كان خائف.. لا يهم.

 حين الارتجاف الانتفا  الذهاب الإياب التداخت الصميم.
 لأنه كان الجو باردا كان الولد مرتعشا.

 ... تقبله يولأنها هي عمته الجميل  الشاب  كانت تقبله في عينيه وجبهته وف
 الجسد كان ينتحب ذلا المحروم مرتعشا يبا وهجا ليليا.

 يخرج من شفافي  الحلم   تباجته تفاصيت الحرك  السريع  المرتبك
 كان ولد صغير طيب وارتعار وقشعريرة وحيوان عنيد متسربا 

 أمامها كان واقفا.. لا 
 أمامه كانت واقف ..لا 

 كانت هي تواصت النعف وهو يواصت الانفلات... 
 أن الجو كان باردا  جير
 ......................نعيد الحكاي  ونبدأها من أولها 
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